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مقدمة 


قصة الفكر فى آمى مظاحرء » أو على الأقل قى 
بانب من مى جوانبه وهو المحسكة والفلسفة . 
وإنبالجدر: أن روی ایل ادا هذا لسر ماجری انکر 
من آحداث جام ؛ وما تقلب فيه على مر الأعوام 

بل إا لمأساة حقبقبة شات مل مسرم المباة » ولببت فبا 
شخصبات عظمة أدوارا بارزة » تصارعت مع غبرها من 
الشخصيات » فاتتصر الفلاسفة حيناً »> ولكن اتهى م الأمر 
بالاندحار » و أسدلت الستار على مسر حة الفلسفة » وقد قفی عا 
بالكفر وحرم الاشتغال ہا . 

وم كن لمرب قبل الإسلام فلسفة ء ولا كانت لمم عنابة 
بالملوم وساثر مظاهر الدنبة التى بلتتبا غيرها من الدول الحيطة 
ہا من قدماء مصرين وبونان وبابلیین وکلدانیین وفرس 
وهنود ؛ وكيف کون العرب فلسفة وتظهر فم علوم بغر آن 
س 


نوا بأول آدوات المضارة النظرة وهى التدوين وتالبف 
الكتب التى نحفظ ما وصل إليه كل جيل من تقدم فكرى ء 
ليعتمدعليه ا بل التالى » فيضيف إليه خطوة آخرى فى الابتكار ء 
هى رة ما تبلغه الحقول من أنظار . 

وقد حى الفار اى فى كتابه « حصل السعادة » قصة الفلسفة 
واتتقاما من الم القدعة حتى وصلت إلى المرب فقال : وهڌا 
الل على ما ال انه کان فی القدے فى الکلدانين وم آهل 
العراق + م صار إلى آهل مصر ء ثم انتقل إلى البونانيين ء 
ولم بزل إلى آن انتقل إلى السريانيين » ثم إلى العرب . وكانت 
المبارة عن جميع ما بحتوى عليه ذلك العم باللسان اليوناى + ثم 
صارت باللسان السربانى » ثم باللسان العر تى . وكان الذیں عندم 
هذا الع من اليو نانيين دسمو نه الحكمة على الإطلاق » والحكمة 
العظمى ؛ وسمون اقتناءها وملكتا الفلسفة »> ونون به شار 
الجكمة العظمى ومبتها» ويون القتنى لما قيلسو فا » نون به 
الحب والؤثر للحكمة العظمى » ورون أنها بالقوة الفضائل كلها ء 
ويسمونها عل العلوم > وآم العلوم » وحكمة ا لكر » وصناعة 
الصناعات » . 

اتتقلث الفلسفة إلى العرب بعد الإسلام حين بعث فيم هذا 
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الان الجديد حياة جديدة »> وتقليم من الر تة القباية النحصرة 
قى داخل جز رة العرب إلى أفق الإنسانية اسبح وصح 
السامون دولة عظمى تد من أقصى الصين شرقاً إلى أقمى 
الأندلس غر با » بدن كلهم أو معظميم بالإسالام » وتكلمون 
بلسان واحد هو العر ية ۽ وسل السامون رابة الضارة العالة 
عشرة قرون من الزمان » وتبحروا فى شتى العلوم والغنون 
والصناعات » وتاملواف أصول هذه الأمور كلها وتعقوها» 
فکا: نت الفلسفة ک) قال الفار اى هى : : حكة ا لحك »وع العلوم» 
وآم الوم . 

وحذه ھی حال الضارات » نتا فى آبة من الأمم وتزدهر . 
وتنمو ثم تنقرض » ولكا لا عوت بل تنتقل إلى آمة آخرى 
غير آن المضارة الإسلامية تاز عن غبرها من المضارات بألا 
استمرت مدة أطول وزمااً أعظم من غيرها من حضارات 
الكلدانيين والسريان والفرس واليو نائيين . وآ كر الظن آن 
رابة الفلسفة التى انتقلت إلى أور با منذ عصر الضة عن العرب »> 
وازدہرت فہا حتى البوم » آخذت تعود إلى اما العرب فى 
الوقت الحاضر . 

وصترى حين نقص عليك قصة هذه الفاسفة ألا إعا ازدهرت 


فى الزمن الماضى منذ آلف عام عندما عنى المرب بالملوم الحتلقة 
وبرزوا فيا » حى إذا استقرت اللوم وتبحروا فيا ووضعوا 
ها القوانين الشنظة لما استطاع للقكرون آن برتغعوا من العل 
إلى الفلسفة » فأقيمت على صرح ثابت وأساس وطيد . فاما و قف 
تار البحث العامى والنظر فى الطسعبات والرياضيات هوت 
اللسغة نيعا لذلك » وققدت الأرض الى كانت نعتمد علا . 

وق الوقت الاضر جد عناية المرب بالملوم شديدة ء 
. ولکہا حر لا تزال فى بداتها ء ولن يسر أن بكون للعرب 
فلسفة ععنالكلمة إلا بعد آن تستقر العلوم عندهم مرة أخرى > 
وتهض من جد يد على أدى المرب أتفسهم . وعندئذ لستطيح 
آن نقض قصة الفلسفة الإسلامىة » أو العر ية مرة أخرى . 

٠‏ وسيكون ذلك سر ما إن شاء الله مضل الثورة الى نعيش 
فى غمارها فى الوقت الاضر » الثورة السياسية والاجتاعية 
والثقافة . 

*% % + 

تنقسم هذه القصة إلى ثلاثة قصول كبيرة : 

الفصل الأول « هيدات » نبحث فه عن هذه الفلسفة 
أهى أسلامية آم عرية ۽ وهل هى الفلسفة البحتة آم تشمل 
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إلى حانب ذلك عل الكلام والتصوف وآصول الفقه ؛ وكيف 
تر مت الفلسفة إلى اللغة العرمة » وماهذه الحركة الى تعرف 
بعصر الترجة والتى بدآت بقل العلوم ؛ وما هى أهم الكتب 
العامة التى تقلت . 

والفصل ألثانى « شخصبات » » مح فيه قصة رز فلاسقة 
المشرق وم : الكندى والفارابي وان سينا ؛ م آرز فلاسقة 
المغرب وحم : ابن باجه وابن طفبل وان رشد . 

والفصل الثالك « موضوعات » » نتحدت فيه عن بعض 
الموأضوعات الرئيسية التى دار حولما البحث بين الفلاسفة ء عا 
تسح له هذا الكتاب المي » وستقف عند موضوعات أرية 

هی المنطتی ومناهج البح باعتبار آن المنطتى كان آداة الفاسقة 
وطر مقة البحث فا ء م نا ننتقل إلى الله » والعا) » والإنسان ۔ 
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ضوع النلسمة ابردلاعية 


إسم می آم عر بب 
ج الإسلامية هى البحث فى الكون والإنسان فى ضوء 
ي التعالم الدينية الى نزلت مع هور الإسلام . 
وقبل آن خوض فى هذا البحث » وتعرض الما كل الى 
واجپتها هذه الفلسفة وحاولت حلا » حدر با أن نفصل فى 
قضة عنو أن هده الدراسة » هى فلسفة إسلاميةآم فلسفة عر دة ء 
هذا العييز من آثر فى موضوع هذه الفلسفة ذاتها ‏ 
وقد تعرض المؤرخون من القدماء لمذه القضية ا تعرض 
هما الحدثون طوالالقرن التاسععشىر وأوائل العشر ين ء وبحخاصة 
بعد مور القومية العرية » وشعور العرب بذاتمم وكيامم » 
فكان لاقدماء رآى وللمحدثين رآى الخر . 
حين ظهرت الفلسفة فى الإسلام » وجرت هذه اللفظة فى 
اللسان العر بى وت وازدهرٽ ورز الفلاسفة من آمثال 
الكندى والفاراى وابنسينا وغيرهمءوآلف المؤرخون الكتب 
التى تدون سيرم وآراءهم » آطلق هؤلاء المؤرخون علهم اسم 
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فلاسفة الإسلام » و الفلاسفة الإسلاميين أو حكاء الإسلام ء 
فيا جرى على آلسئة الشهرستانى آو القفطى آو البيق وغيرم . 
. ومن أجل ذلك قال الشيخ مصطنى عبدالرازق فى كتابه « هيد 
تاريخ الفلسفة الإسلامية» : إن هذه الفلسفة قد وضع لما 
هلا ؛ اسا اصطلحو | علبه ء قلا صح العدول عنه » ولا جوز 
المعاحنة فيه . م بخاص من ذلك إلى قوله : « وثرى آن تسى 
الفاسفة الى تحن بصددها ك ساها أهايا » « فلفة إسلامية » 
ععنی آنہا نشت فی لاد اللإسلام وفى ظل دولته» من غير نظر 
ادبن آ سحا ہا ولا لتم » ۔ 

وعندما حاء الأستاذ المستشرق لينو بى حاضراته فى 
الجامعة امصربة عقب افتناحها » لى دروساً فى «تاريخع الفلك 
عند العرب » » وتع رض للتسمبة وناقش المححج الى تقال فى 
کان الجا بین » وهذا نص ححته : 

« كلا تكون الكلام عن زمان الجاحلية أو آوائل الإسلام 
لاشك أن كلة « عرب » مستعملة إعناها الحقيتى الطبيعى المشير 
إلى الامة القاطنة قى شبه الجزيرة المعروفة جز رة العرب» . 
)١(‏ من أراد مزيدا من الاطلاع على مناقشة هذه التضية فلير جم 
إلى هذا الكتاب . 
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ولكن إذاكان الكلام عن العصور التالبة للقرن الأول من 
المجرة اتخذنا ذلك الافظ عى اصطلاحى » وأطاقناء على جميع 
الم والشعوب السا كنين فى ال مالك الإسلامية » المستخدمين‌اللغة 
العر ية فی کر يفم العلمية ء فتدخل قى تسمية العرب‌الةرس 
والمندوالترك والسوربون والمصريون والبربر والاً ندلسيونو مم 
جرا ء المتشاركون فى كنب لغة العم ء وق كوم َة الدول 
الإسلامية » ولو م نطلق علهم لفظ العرب كدنا مانقدر نتبحدث 
عن عل الميثة عند المرب ء لقلة البارعين فيه من آولاد قحطان 
وعداان » . 
من الواضح من هذا النص آن نایتو تد آولا وقبل کل 
شىء على اللغة » واذلك قال العلوم عند العرب عى آنا كتبت 
باللغة العر ية ؛ ثم تقل رآى ابن خلدون الذى يذهب فه إلى أن 
« حلة الل ف اللة الإسلامية آ كرحم العم » > وناقش' بعد 
ذلك الو جه المقابل هذه القضة » عى القول فلسقة إسلامسة 
أو علوم إسلامية وتولى الرد علما : بأن لفظ المسلمين رج 
النصارى والإسرائبليين والصائة وآ حاب دبانات أخرى فم 
تصب غر اسر ق العلو م والتصانتب العر سة ¢ وخصوصاً فا 
تعلق بالرباضيات والميثة والطب والفلسفة ؛ وبأن لفظ المسامين 
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يستازم البحث أبضاً عما صنفه آهل الإسلام بلغات غير العر ببة 
كالفارسبة والتركية م وهذا خارج من موضوعنا . وبذلك 
بخاص لللينو إلى هذه النتبجة بقوله : فالأرجحآن تتفق فما كر 
استماله عند الكتبة الحدشين ء و نتخذ لفظ العرب بالاصطلاح 
اكور » آى نسبة إلى لغة الكتب لا الأمة . 

وقد ظر محث جناسبة انعقاد حلقة لدراسة الفلسفة" 
الإسلامبة ف كوو نبا سنة 140۹ ء قام به صدقنا الأب تنو أنى» 
ونشره فى ذلك العام“ء وهو عبارة عن استفتاء وجه إلى 
المشتغلين بهذه الفلسفة فى شتى آنحاء العام » وحجع الردود 
ونشرها » فتبين منها الاختلاف الشديد على النسمية ء من فلسفة 
إسلامية » إلى عر ية » إلى فلسفة الدول الإساامية » إلى الفلسفة 
فى العا الإسلامى » وغير ذلك » وستعرض بض هذه الآراء لا 
فيا من طر افة ,. ) 

لإيراتيون والمنود والأتراك بؤثرون تسمبة هذه الفلسفة 
ألما إسلامية » وليس ذلك ستغرب منم قى الوقت الحاضر 
بعد انقطاع صلتهم باللسّان العر نى إلا بالنسبة للمختصين فقط ٠‏ 


Mideo, Tome 5, 1958-1959 al أنظر‎ )4( 
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ذهب الأستاذ مين بجامعة طهران إلى آن القول بالفنسفة 
العرية شخرج الإبرا نيين والأفغان والبا كستا نبين والمنود » 
ويرى‌اختبار اسم مثل فلسفة إسلامية » أو فلسقة الدول الإسلامية 
وما حاورها . وقول الأستاذ آشنه : « إذا كان المقصود ذلك 
الفكر الفلسنى الذى اتتشر فى بقعة من الأرض مد امتداد رقمة 
الإسلام واللغة العريبة » والذى عبر عته دانما باللغة العرية ء 
وق بعض الأحيان من نفس المؤلفين باللغة الفارسبة » فن المصطنع 
عزل جزء من الفكر عن الأخر اعتادا على أداة من أدوات 
التبير عنه » أو على العقيدة الديية للمؤلفين .كيف تأخذ جزءاً 
من فكر الفبلسوف عبر عنه باللغة العرية » ونغفل الجزء 
الآخر الذى عبر عنه بالفارسية كيف نستبعد قكر فيلسوف 
لانه یہودی ؟ وما الحال فی قکر السهروردی آو الرازى 
صاحب خاريق الأبياء ؟ لمذا أستبعد القول بغلسفة عريبة 
أو إسلامية » وأوثر القول بالفلسفة فى العام الإسلامى ». 

ويدافع المستشرق الفرنسى كوربان الحتض بالإسلاميات 
والإيرانيات عن فلسفة إسلامية » بقوله : إذا آخذنا غلسفة 
عر ببة لكا نت ضيقة -جدا بل حاطثة ءفأ ين نضع مثلافكر. لاصر 
خسرو » وأفضل کاشاى » وغيرها من فرس القرون من 
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المادىععر إلى الثالك ععر » والدين م بكتبوا إلا بالفارسية . 
أما مفهوم « عر ية » فا نه حمل اليوم مضمونا سياسيا ووطنيا 
له ماببرره ۽ ولکن لیس له الح آن عود با إلى المندان‌العمى 
آوالآأدى. وآضا فا تى أرفض أن أربط بين مفهوم د وبين 
وطن أو جنس » ولذلك کان أصدق عنوان هو «ألقلسقة فی 
الإسلام » أو « الفلسفة الإسلامة » آو « الفلسفة فى الدول 
الإسلامية» ولو آن هذهالتسمية الأخرة طوبلة لاتصلح عتواناء 
ا لأرقض أن ہا » Musulmane « mın‏ لان فی هذا 
حجا سابقا على عقيدة الفيلسوف الشخصية . فلسفة إسلامية إذن 
نشمل کل شیء - وإذا شنا آن ضيف المسيحين والهود فنا 
آن تول «الفلسفة فى الإسلام » كا فمل دى بو رامن قيل. 
وبعارض المتود القول غلسفة عريية » وفى ذلك ول 
الأستاذ تارا شاند : « فلسفة عر ية عنوان غير ملام » آولا 
لآن الستفلين بهذه الصناعة ) کو نوا جميعاً عر باء ب لكان معظميم 
فرساً آو مواطنین فی بلاد آخری کمر ووسط اسيا والآندالس 
والمند إ2 . ومع أن نسيج هذه الفلسفة كنب بالمر ية » فقد 
(۱) انظر تارځ الفلسفةق الاسلام ء تأليف دى بور وترجة اهكتور 
د عبد الېادى أبو ريدة . 
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استخدمت لفات أخرى كالفارسية وغرها. . واعتبار آهم من ذلك 
هو أن الفلسفة نشأت من حاجة الإسلام والجدل الديى ء 
واهتمت فی اساسا إما توطيد دعام العقبدة » أو الغاس ساس 
فلسنى لما » آو تنمية الأافكار الدينية الكلامية » ولا عكن اعتبار 
هذه الفلسفة تقدية أو مستغلة » لأا دارت حول الفكر 
الد نى . ما النصارى والهود الذين كتبوا مؤلفات فلسفية نقدية 
أو متأثرة بالإسلام » قينبغى إدخام فى جل الغلسفة الإسلامية ». 

وحاءت طائفة من الردود تاخذ الإسلام لا ععنى الدين فقط 
بل بععنی آعم وأوسع » ى حضارة معينة »کا قعل الأستاذ بوز الى 
من إبطالا إذ ماخذ الفلسفة الإسلامية عى الحضارة لا الدين . 
فضرب مثلا ببرجسون الفيلسوف الهودى فاه دحل ضعن 
ارخ الفلسفة المسبحية فى وربا فى العصر الحاضر . وإلى مثل 
ذلك ذهب الدكتور !براه مدكور حيث تقول . « ليس القول 
بفالسفة عر بة إلا من تمل جنس آو آم ٤‏ ومع ذلك آور 
سميتها إسلامة » لأن الإسلام ليس عقيدة ة فقط ٠‏ ولكنه أضاً 
حضارة » ولكل حضارة حباتها الأخلاقة والمادة والفكر ية 
والعاطضة . والقلسة الإسلاسة تمل إذن کل ما کتب من دراسات 
فلسفية فى أرض الإسلام سواء بأقلام السلمان أو النصارى 
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آو الود . ولست فى حاجة إلى ذ كر النساطرة والبعاقبة والصا ية 
الذین کانوا رواد هذه الدراسات . وآنت تری آن این مون 
لیس إلا استمر ارآ للفارای وابن رشد » . 
ومطول نا المحدىث لو نقانما ساثر ما ذد كره الشتغلون بهذا 
الضرب من الفلسفة ٠‏ ولكتى أخعم الموضوع بارأی الذى دهت 
إلبه فى كتاى باللغة الإمجليزية"“ عن الفلسفة الإسلامية حبث قلت 
ماتر مته : « القائلون نفلسفة عر ية يذهبون إلا آنها كتبث باللغة 
العرية ء ونما ترحجت ولا إلى العرية » م آلف فا الفلاسفة 
بعد ذلك وآضافوا إلا بالمر بة» ولكننا جب آن نذ كر أن ترجة 
الفاسفة اليو نانبة إلى العر يبة ليس سمبا كافيا للقول بأنها عر ية ؛ 
لان آم الفلاسفة م کو نوا عر با بل رکا کالفارانی ٠‏ أو فرسا 
کا بن سینا ؛ وأن بعض الفلاسقة ألفوا بالفارسية ›» ومع ذلك 
کون قکرم جزءآ من هذه القلسفة ؛ الفلسفة الإسلامية 
تسمى كذلك لن المنصر ال جديد الذى أثر فى الفلسفة البونابة 
والإسكندرانبة وغيرها » تلك الفلسفة الى تقلت إلى اللغة 
العر بة » هو الإسلام الذىكان عل ‌الفلاسفة أن سملوا له حساباء 
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وأن بوقوا سنه و ان هذ!ا العنصر الجديد و بان عدر 
من الأنظار الغلسفية » . 
فلنسمبا إذن الفلسفة الإسلامية » ولا مشاحة فى الاصطلاح 


ا هولون . 
الفلسيةر اط ەزم وعاس الكمرم : 


وقضبة أخرى مدر ناآن نفصل فى آمرها كذلك قبل الفی 
فى سرد قصة هذه الفلسقة » تلك هى العيز بين الفلسفة والكلام > 
آتكون الفالسفة الإسلامية إذا شنا الماسما هى عل الكلام عند 
الاين ء أو أن الفلسفة شىء“ وعل الكلام شىء اخر ختلف 
كل الأختلاف ء أو أن عل الكلام قرع من فروجبا . 
وقد عرقت تى ايتداء هذا الحدث ما هى الفلسفة » وها 
السحث فى الكون والإنسان . ولا بد لنا أن تعدم بين يديك 
تعر فا لعل الكلام شريه إلى الذهن لتكون مى يدنة من الأمر. 
فمل الكلام هو تعضيد المقائد الد بنية با جج المقلية . . ولو رجت 
ضع صفحات إلى الوراء > ونظرت إلى مناقشة الأستاذ المندى 
تاراشاند لوضوع النسمية آهى إسلامية أو عر يةء اريت أنه بخ 
الفلسفة الإسلاسة معن عل الكلام + ولا أس من إمادة قوله 
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صرة أخرى وهى أن الفلسفة « نشأت من حاجة الإسلام والجدل 
ادى » واهتمت فى ساسا إما بتوطيد دمام المقيدة » آو القاس 
ساس فلسنى ها » أو تنمية الأفكار الدنة الكلامية » . 
وإلى مثل هذا الرآى يذهب كثير من الؤرخين » والكنى 

أخالفيم فى ذلك لأسبا ب رة . 
أولا : لن .عل الکلام کا بين أساسه دینی ٤‏ فپو عل دینی ؛ 
وقابله فى ذلك العصر ی وربا عل اللاحوث » أو الاثولوسجا 
ogyاThso‏ ف المسىحة > مح عض الفروق بان ع اكلام 
الإسلاسى » وبين اللاهوت المسيحى لا نود الحوض فبا ههنا؛ 
وليس هذا الما . ولا لزاع أن الفلسفة ضرب من الدراسة 
بختاف عن اللاهوت آوعل الكلام ء منجا وموضوعاً . ما منهج 
الفلسغة فيو البرهان القلى بحسب القدماء مر الاإسلاميين 
والبو نايين » وآما منهجالكلام فو الجدل. وآما موضوع الفلسغة 
فو الكون والإنسان » والنظر فى مبادىء الوجود وعلله › 
ولا باس آن بتتہی الفیلسوف فی تفکیرہ إلى إثبات وجود عل 
آولى لمذاالكون وهي الله ءأو محرك آول للع کا قعل آرسظو_ 
وسمى الله الحرك الذى لا شحرك . وقد ذهب بعض الفلاسفة 
فى تفكيرهم كالاديين إلى إنكار وجود الله » والقول بان الادة 
۹ 


قدمة وهی آصل ذاتما . ولكن موضوع الكلام آساساً هو الل 
وصفاته » وصلة اف هذا العا والإنسان الذى عيش عى ظهر 
هذه الأرض طبقاً للشر سة الى أنز لما الله مل عباده فى كشه 
اللقدسة . ومن أجل ذلك شخد عاماء السكلام من الإسلاميين 
الق دة الإسلامية کا وردت ق عك التزيل وف تاب الله وهو 
القرآن آمرآً مقرراً لا سبيل إلى اللهك فيه » مثل وجود الله ء 
ووحداليته » وعدله » واللبعث فى البوم الآخر > م بحاولون 
تأ يدها بالمحجة العقلبة . وفرق شدد ين من نحم ميدان 
القکر حرا م نکل رآی ساق » وبين من بدخل هذا البدان 
مقيدآً بقبدة سابقة لا بستطع عنها حولا وإن استطاع أن 
وولا تويلا . 

مانا : الفلسفة اصطلاح بونانى دخل ف اللسان العرى > 
آجری ف هذه الغ ة كا هو . وقد نص الفارانى مل ذلك فقال : 
«اسم الفاسفة بونالى » وهو دخيل فى العر ية » وهو .عل مذهب 
سانيم فياسنوقبا ء ومضاه إيثار الححكة . وهو فى لسانهم مركب 
من < فيلا » » ومن « سوفبا » ففياا الإيثار وسوفيا الحكة ۽ 
والفيلسوف مشتق من الفلسفة > وهو على مذهب السام : 
۳٠‏ 


« فياوسوفوس » . قان هذا التغيبر كتضي كتير من الاشتقاقات 
عندهم » ومعناه الموثر للحكة» . 

ومع دلك فلسنا ق حاجة إلى التدلبل على النعاة الأجندة 
للفاسقة الإسلامة » لأن لفظ الفلسفة ذاته حمل ف طباه هذه 
للسحة الأجنية المأخوذة عن البوتانيين . آما « الكلام » 
فلا مشاحة آنه عل إسلاعی آصیل'ء نما فی آرجح الأقوال من 
المناقعات الى دارت حول القرآن > وهو کلام الله ء آقدم هو 
آم خلوق » وی امسا الى شغلت الرآى العام الإسلاى قرة 
طوبلة من ألزمان ف صدر الدولة العاسة » واختلف حومما 
مفكرو الإسلام من معز وحنابلة وأشاعرة . غر أن البحث 
ف كلام الله باعتبار أنه صقة من صفاته تعالى ليس قلسغة بل 
لاهو تا إلاسطلاح المسيحى » آو كااماً بالاصطلاح الإسلا . 

اا : قى ابتداء هور الفلسفة فى الإسلام؛ نع فى أواخر 


)١(‏ ليس غرضنا فى هذا الكتاب الموض فى عا الكلام أهو 
اسلا محض » أو نشا يتأثير أجتى وبخاصة ناقشات حول اله وصفاته 
فى المسيحة » وكدلك المحال فى التصوف إذ يذهب الببض إلى أنه 
اسلا توجد أصوله فى الكتاب والئة ء وبذهب البمض الأخر إلى أنه 
عل دخيل فى الا,سلام من التصوف اندي والفارنی بوجه حاص . 

۳١ 
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القرن الثاهى وأوائل الثالث للبحرة » كان هناك فلاسفة اشتيرو | 
بهذا الاسم ٤‏ وجری ذ کرحم فى كتب التاریخ وسیر ا لاء عى 
آم فلاسفة وعرفوا ذلك مثل الكندى اذى اشتهر عندم 
بام « فلسوف المرب » . وکان عام متکلہ‌ون مشهورون 
ىالتار » مثل النظام ونو المذ بل العلافءو ال جبالى ؛وغیرهم ۰ 
ولم بقل أحد من القدماء إن هولاء فلاسفة . وأ كر من ذلك. 
کات هناك منازعات بين الفلاسفة وبين المتكلمين » وض 
القلاسفة بجر حون آراء المتكلمين وتهموتما الشف 
والتهافت » وآلفوا فى ذلك رسال . وظل المحال عل ذلك المنوال 
طوال القرون : الثالث والرابع والحامس بل السادس للهجرة > 
حتى لنجد الغز الى »وهو عد فى ابتداء أسء من حلة الأشاعرة 
ى المتكلءين » ولف كتا به الغهور باس :« تهافت الفلاسفة» . 
ولجد ابن رشد القبلسوفبردعن الفلسفة والفلاسفة هذا الاتبام 
فی کتابه : « تہافت الّہافت» . فو جود طاثفة متمزة من الفلاسفة 
کالکندی والفارای وابن سینا وان طفیل وان رشد تختلف 
عن طافة آخرى من المتكلمين كالنظام أو العلاف أو الأشرى 
دل دلالة واضحة لا ييل إلى الشك فہا آن القلسفة الإسلامية 
كانت اونا من الدراسة بختلفعن عل الكلام ء إن ) بتعارض معه. 

( 


حا عد القرن السادس المحرى اختلطت الفلسفة بالكلام 
إلى الحد الذى ابتلع هذا العل الأخير الفلسفة ابتلاما واحتواها 
فی کتبھ » حتی أصبح ت کنب د التوحید ) وھی الى تہحث فی عل 
الكلام بدا عقدمة فى منطق أرسطو طى طريقة القلاسفة »> 
فضلا عن بط الآراء الطبيعبة والرياضية فى الزمان والمكاأن 
والحركة وغر ذلك ؛ > کا بين من النظر لأح دكتب التأخرين 
فى هذا الع مث ل_كتاب « الواقف » لاجى . حم عل عص الزمن 
أصبح المسامون بمخشون الفلفة ما وجه إلا من اتہامات "دما 
بالكفر والإلاد » فانصرف الناس عتا »> وآضحى الاشتغال 
بها والنظر فا وتدريسبا ما حرم » ولل الحال على هذا 
امنوال حى القرن السابق » إلى آرل ترت الفلسفة 
مرة أخرى إلى الوجود ودبت فا الحياة على بد علاء 
دنبين من زاء القكر على راسم مال ادن الأفغاى م 
الأستاذ الإمام الشيخ مد عده من بعده » م مصطنفى عبد الرازق 
وتلامىذە ومدرسته . وىذلك مادت الفلسفة الإسلامسة إلى 
الاقصال مرة أخرى عن ع الكلام كمايق عبدها فى الدو 

الساسبة . 
وهذا رای ان حلدون فی مقدمته بويد ما نذهب إلبه ء 
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وبوضح مرحلة الاتفصال بين الفلسفة والكلام »> م مرحلة 
ادما جما ۽ تنقله تامه ردا على أولثك الذن هبون إلى أن 
الفلسغة الإسلامية هى عل الكلام . قال ابن خلدون : 

« واعم أن المتكلمين لا کانوا یستدلون فی آ کر آحوافم 
بالکائنات وأحوانفماعل و جود البار یوصفاته وهو نوع استدلاام 
غالبا ۽ وا لجسم الطبيمى نظر فيه الفياسوف فى الطبيعيات وهو 
بض من هذه الكائنات » إلا آن نظره قيا خالف لنظر المتكم 
فهو نظر قى الجسم من حيث يتحر ك ويسكن ء والمكلم نر 
فيه من حبث بدل على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف قى الإلميات 
إعا هو نظر فى الو جود المطلق وما قتضبه لذاته ؛ و نظر اله 
فى الوجود من حيث آنه دل على الموجد . وباللة شوضوع عل 
الكلام عند أحله إعا هو العقائد الإعانية بعد فرضما حيحة من 
الشرع من حيث ممكن أن يتدل علا بالآدلة العقلية » فترفع 
البدع » وتزول القكوك والشبه من تلك العقائد . ولقد اختاطت 
الطر تان عند هؤلاء امتا خر بن والتبست مسائل الكلام عسائل 
الغلسفة بحيث لا شميز أحد الفنين عن الآخر » ولا بمحصل عليه 
طالبه من کتہم  »‏ فعله البيضاوى قى الطوالع »> ومن جاء 
دحذةد ٠٠٠د‏ & » 


اة والتصوف : 

وإذا كان ذلك ى حال القلفة والكلام واتقصال آحدها عن 
الآخر حى القرن السادس كا رآنا » قو ضا حال الفاسقة 
والتصوف ء بل الاصال ينما أشد والفرق أعظم ء إہما 
يختلفان منېجا وموضوعاً . 

فالفاسغة جظر بعين العقل وجرى على طريق الاستدلال 
والنطتى » والتصوف يسالك طريق الجاهدة وللشاهدة > وکام 
بلسان الذوق والمال . فالفلاسقة أحاب براهين ء والتصوفة 
أرباب آذواق وموا جك . 

وموضوع الفلسفة معر فة حقانق الأشباء من آى نوع کانت ؛ 
طسبعبة أو رباضية آو ميتافز ية وراء الطبيعة » وقى هذا النوع 
لخر مدل معرفة الل تمالى . وهذا الموضوع هو ألنظر 
فى الكون . أما النظر قى الإنسان فيشمل البحث قى سلوكه 
من جة الأخلاق والسباسة » وهذا الذظر هو الذى ماه القدماء 
من الإسلاميين فلسفة علية . 

وموضوع التصوف آساساً معرقة الله سواء بطر بق العبادة 
الشرعىة أو طرق الإمام والذوق ء ولدذلك حى اللصوفة 

Yo 


فی ابتداء آمرحم منذ آواخر القرن الثااى وطوال القرن الثالن 
بالمباد واأزهاد والفقراء لا زادوا فی‌الصادة وآحوال الزهد 
والورع عن الد الذى آمر به الغرع . ولس التصوف فى هذا 
الدور من أدواره سوى التخلق بالأخلاق الدشة» ومن هنا حاء 
تمرف التصوف بأنه « الدخول فى کل خلق كسى والخروج . 
من کل خلق دنى » . ثم اتتقل بعد ذلك البحث فى التصوف من 
آن کون نسکا وعبادة وزهادۃ وفقراً › إلى آن کون تدرا 
فى أحوال ومقامات حى بلغ الصوفى الال الى بكون فبا مع 
الق » وأمبح لبا ومشاهدة ومعانة . ولا كان التصوف 
حالا شخصية » ولا تتوقف على الصوقى تفسه بل على القتوحات 
الربانة ء فلا كن أن تتوقع تمر فا واحدا لهذا الفن مادام مخضع 
لامزاج الشخصى . وحن ذاكرون أطرافاً من هذه التعار فف 
تجدها مثلا فى كتاب « التمر غات للجرجانى » فالنصوف : 
تصفية القلب عن موافقة البربة > ومفارةة الأخلاق الطيعية ؛ 
وإخاد الصقات البشر ية 6 وجا نىة الدعاوى النفسانية > ومنازلة 
الصفات الروحانية ؛ والتعلق بملوم أللقبقة » واستمال ماهو آولى 
على السرمدة » والنصح يع الأمة » والوفاء لله تعالى على 
المقيقة ء والباع رسوله رة فى الشربمة . 
ل 


وقيل : ترك الإحتبار . 

وقيل : ذل الجبود والأنس بالود . 

وقبل : حفظ حواسك من مراماة آنفاسك . 

وقل : الإعراض عن الأعتراض . 

وقيل : الأخذ بالقائق والكلام بالدقائق والبأس ما 
فی دی الاق . .. 

ليس غرضنا ا وض قى التصوف اناته » ولكننا ريد آن 
نبان فقط آنه ضرب من الدراسة بختلف عن الفلسفة . حقا فى 
عصوره المتأخرة كوت نظريات صوفة تقول بالاتحاد 
أو الاو لأو وحدة الوجود »ما يدل على تأثر التصوف بالفلسفة »> 
إلاآن ما حصل شييه با حصل لمل الكلام حين ابلع فى جوفه 
مذاحب الفلاسفة . 

ولیس آدل على تبابن الفلسفة والكلام والتصوف عا آورده 
الغرالى فى « النقذ من الضلال » حبث صور تقلبه بين هذه 
الدراسات إذ قول : : « آما بعد» فقد سألتنى أرما الأخ فن انين 
أن أ بث إلبك فاية اللوم وأسرارها ء وخائلة للذاحب وآغوارهاء 
وآح لك ما قاسیته فى استخلاص الق من بين اضطراب الفرق 
مع تباين السالك والطرق ... وما استفدته آولامن عل الكلام ؛ 

ف 


وما اجتو ته ثانا من طرق آهل التملم القاصرين لدرك الق 
على تقليد الإمام ؛ وما ازدرتته ثاثا من طرق التفلسف › 
وما ارتضيته آخرا من طربقة التصوف » . 

وإذ كان الغزالى قد ارتغى أخيرا طربق التصوف وآثره 
على غيره من طرق التكامين والباطتية والفلاسغة » فان حلماء 
الكلام لاءرتضون طريق التصوف »› ولا سترفون بالإلمام 
وحو ساس العرفة الصوفية من جلة طرق العر فة التى يسلكو نها 
وعی اواس السليمة وبر الصادق والعقل » وبذلك عزون 
بان أ تفسيم و بين التصوفة ' نيزا واا 

آما الفلاسفة فانم بعارضون التكلمين من جة » و عارضون 
التصوفة من جبة أخرى > ولك آث تقراً کتاب ابن رشد 
« الكشف عن متا هج الاد ف عقائد اللة » لر ىكيف قف 
لغر يقين بالرصاد . فهو يعيب على الشسكلمين عدم وثاقة حججهم 
ودام وآنہا لاتبلغ شين الراعان والأقيسة النلقة > عیب 
على الصوفة آن طرقيم فى النظر ليست طرقا نظربة » وإعا 
بز مون آن العرفة بالله و بغيره من الوجودات شىء لی 

ى النقس عند مجريدها من الموارض الشموانية » و هذه الطر قة 

إن سانا بو جودها قا نها لست عامة للناس با هم تاس . 
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فا ذا عامت آن این رشد توق سئة ٥۹٥‏ جرية آی فى أو اخر 
القرن السادس » تين لك آن الفلاسفة كانو | فر ها من المفكرين 
فى الإسلام بختافون عن عاماء الكلام وعن الصوفية . فليس 
إذن من احق فی شىء آن نزم آن عل الكلام هو الفلسفة « 
وآن خرج الفلسفة الإسلامية التى كان الإسلاميون علو نما بحجة 
e‏ تقلو ها عن ألفلسقات الأخرى ولا آن ززم أن التصوف 
هو الفلسفة الإسلامية ٠‏ الهم إلا قى العصور التاخرة الى امتزجت 
فا هذه التمالم كلها » واختلط بعفما عضا الآخر ء حت آو اخر 
القرن الاضى ٠‏ وذلك يسبب أن الفلسقة كان قد صدر ضدها 
قتاوی حرم الاشتغال ہا ۔ 
الفلسةء والمْقہ : 

وإذا كانت الفلسفة أجنبية فى أصلا الذى قلت عنهء م 
تطورت بعد ذلك على أبدى المتفلسفة من الإسلاميين »› وكان 
الكلام والتصوف عامين تأثرا بعناصر أجنيبة مسيحية وفارسية 
وهندية » حى ذهب كثيرون إلى نمأ كذلك دخيلان على الإسلام. 
وكان بعض الباحثين يذحب على الرغم من ذلك إلى الاس الفلسفة 
الإسلامية الأصية فى عل الكلام » فقد رآى الشيخ مصطËنى‏ 

۹ 


عند الرازق آن عل أصول الفقه ذلك آو لى > ونادی فی کتابه 
« ميد لتار الفلسفة الإسلامية » بان عم مول الققه قد 
اسكره الشاقعی اتكاراً ء ووضعه وضعا ؛ وأآن الناطر فى 
الرسالة للشافعى بين مظاهر التقكر الفلسنى . وقى ذلك قول: 
« ورسالة الشافمى 6 رآنا تسلك فى سرد مباحشا وترتیب 
بواجا نسقاً مقررآ فی ذحن مؤلفبا قد بختل اطراده آحانً 
ويخنى وجه التتابم فيه ٤‏ ويسرض له الاستطراد » وبلق 
التكرار والغموض » ولكنه على ذلك كله مدابة قوب للتاً لف 
الملمى المنظم فى فن يجمع الشافسى لول مرة عناصره الأولى. 

وإذا كنا امح فى الرسالة نة التفكير الفلسفى فى الإسلام 
من ناحية العناية بضبط الفروع والجزتيات بقواعد كلية 
وإن ۾ شقل جاب الفقه أى استساط الأحكام الشرعبة الفرعة 
من أدلما التفصيلية » > فاا نلمح للتفكير الفلستى فى الرسالة 
مظاحر آخرى : مها الامجاء النطتى إلى وضع التمار ف والمدود 
آولا . o.‏ 

حقاً فتح آستاذنا مصطنی عبد الرازق باب جديا بالبحث 
والالتفات ؛ ولكن الفقه وأصوله كلاها من العلوم الشرعبة 
لا من الفلسفة بالمفنى الاصطلاحى » هذا إلى آن عل الأصول 
»۳ 


تضسه تاثر فا بمد بالنطق الرسططالیسی کا بين من النظر فى 
اسم الأصل الرابع من أصول الفقه وهو القياس . 


لفاسفة والعاو . 
الفقه والتصوف والكلام علوم ديبة › فلا جب أن تتنازع 
مع الفلسفة ومحاول إبعادها من مبدان ا اة ۽ وکانت الغلة فى 
نهاية الأمر للدين واتنصر على الفلسفة وحر م الاشتغال ها وحكر 
على القلاسفة بالكفر وامميم بالإلاد. 
ولكن معظم الباحثين فى تارج الفلسفة الإسلامية آغفلوا 
الصدر الذى نبعت منه الفاسفة » وغاب عهم آنا استقامت على 
آساس من العلوم الرياضبة والطبيعية » لا على أساس من الدين . 
حقاً الفاسفة تنظر فى الموجودات الطبيمية لهتدى منبا إلى 
وجود الالق » ولكن هذا النظر هو تاج الفلسفة » وأشرف 
جزء منها » ولذلك مى بالإميات أو بالعل الإمى کا ذهب إلى ذلك 
أرسطو » وحذا ال جانب لا يشتغل به إلا من فرغ من النظر فى 
العلوم الختلفة »> وتدرب علا » و عير فها. وتن هذا الو جه کان 
كل قيلسوف عالاً بالعلوم الرياضية والطبيعية » ولكن ليس كل 
عام فلسوةاً » لآ نه قد قف عند حد عل معين تختص به ولا بزيد 
۳ 


عليه . وقد اشتهر بين العرب كثير من العاماء فى شتى فروع الع › 
وکفی آن قرا کتاب الفهرست لان الندم مثلا ء لترى آعاء 
الإندسين » والنحمين » والآأطباء »> وأسحاب الكيماء ء 
والحاب » وغير ذلك لتعل إلى ى حد بلغ الاختصاص ف هذه 
الفروع . وإلى جاتب ذاك وجد الفلاسفة الذين كانوامهرة فى 
الملوم ولا مم ارتفعوا مها إلى الفلسفة. وكان ذلك حال الكندى 
وهو فباسوف العرب الذى برع قى العلوم الرياضية » وكان عد 
من آعظم عاماء الفلك . وقل مثل ذلك عن ابن سينا الذى طبقت 
شه ر ته كطيب الفاق » آو البر وای ‌الذى نبخ فى عل الميثة . ولل 
الال على ذلك للنوال » نعنى لا يشتير بالفلسفة إلا من تبحر فى 
اللوم وبخاصة عل الطب حت زمان ابن رشد الذى كان طبياً له 
كتاب الكلبات فى الطب » وكان إلى ذلك فبلسوفاً . 

حت إذا قنع التأخرون بعد القرن السادس الممجرى بالبحث 
فى الساثل الفلسقبة التى أثارها القدماء دون آن ستمدوا على 
الأساس العامى الذى أقيعت عليه تلك السائل » انقطعت الصلة بين 
الفلسفة وبين الأرض التى كانت تغذوها باللاء وجّرى فى 
شمرابنها الدماء » وأضحت رآسا بغر جسد » وجسماً مخلو من 
الروح » فاتت. وم تبداً تبعت من جديد إلا ق آواخر القرن 
0Y‏ 


الاضى عنددما عاد الشرق إلى الأخذ بالملوم مرة أخرى. ولكن 
المركة م تعد بين الفلسفة والدبن فى الوقت الحاضر ؛ بل أضحت 
معركة مرررة بين العم والدبن لا تزال ناشبة حتى الآن . 

الدن والعل والفن و الأدب والصناءة والاقتصاد هى الأمور 
الى تيز حضارات الم ء وهی معا متداخلة عضا فى عضا 
الآخر ء بؤثر مضا فى بعض . وقد لب ادبن والعل والقلسفة 
دور على مسسرح الحضارة الإسلامية » فكانت الفلسفة سلح 
فى صراعبا بسلاح العل وترفع رابته . وحين أمكن التوفيق بين 
هذه الجوانب الثلالة من المحرفة ازدهرت المضارة الإسلامة 
وارتفع شأنها » واشتد ساعد الول الإسلامية وانست رقتيا 
وامتدت من آقصى المند شرقاً إلى الأندلس فى المغرب » وذلك 
فى وقت ازدهار الضارة الإسلامبة . فلا ابتعد الفلاسفة عن 
لبحث فى الملوم » واقتصر التأخرون منم على شر حع كنب 
الساقين » ضعفت الفلسفة الإسلامية وأصبحت مدرسية جدباء 
إلى آن قضى عاما بالانزواء وم بق على المسسرح سوى الدين . 


یرال ره 


طم رع اتر : 


ا الفاسفة ؛ وم كن مهم ذلك › بل هم ) قصدوا 
إلى تقل آى عل من العاوم » وم بضعوا ذلك فى حسام . وإدا 
كان شىء من تلك الملوم الدخيلة قد تسرب إلى العرب » فكان 
ذلك بمح الضرورة الحتومة » وعرة اتصال العرب بغیرهم من 
الام الجاورة فم . حدث ذلك الاتصال زمان الجاهلية ولكن 
على تطاق يق جداً » قتعم امار ن كلدة القن الطب فى 
حدرسة جندسابور غارس » حتی عرف بطبیب العرب. وروی 


عن سعد بن آنی وقاص آنه مرض فعاده رسول انه م وقال 
له : « إت الحارث بن كلدة » فا نه رجل بتطبب» . غير أن | 
انی حص المحارٹ ۾ یکن غز راا آنه م يكن حيطا بأصول عر 
الطب وفروعه بطر ية عامية » لأن ذلك ستضى معرفة بالافة 
السسريانية للاطلاع على الراجع الطبية التى تقلت إلى تلك اللة 
۳٤‏ 


وانتشرت فى جندسابور » حيث تول الأضطلاع دا القن 
أطباء من السريان . 

أما كيف اتتقل عل الطب إلى جنديسابور » ولاذا ترحي من 
البو نانبة إلى السريانة » فزذلك قصة بحسن آن نرو ا؛ وهى قصة 
قدمة تضرب فى التاريخ إلى زمان أفلاطون وأرسطو ء وكان 
أو مما صاحب عنابة بالرياضيات وثا نما متماً بالطبيعيات و الطب. 
وكان كلاها إلى ذلك فباسوفاً وصاحب مدرسة . وقد نشأت 
كذلك منذ القدم فى القرن الثالث قبل البلاد مدرسة أبقراط 
فى الطب. ولا أنشلت مدنة الإسكندر بة ؛ أصبحت مقر المحضارة 
البونانة » وانجبت وجبة عامية أ كر مها فلسفية » و نبغ فبا 
آقلیدس وجالیوس وأرشیدس و بطلیموس وغرم من کبار 
وظلت الإسكندرة منارة تفىء بالل حى القرن السادس عد 
البلاد » ولرر فا علماء من الطبقة الثانة الى رتبت کتپب عاماء 
الطقة الأولى وهد تا وأعدتما للتعلم : وعن. هذه الطقة الا ىة 
نقل العرب العلوم الختافة . 

وم تكن الإ-كندرة تعنى بالعلوم فقط » بل بجميع آلوان 
الثقافة من دة وف فية وآدية . فف القرون الأول الثلاثة 


۳۵ 


من اليلاد مجددت الفيثاغورة بزعتما الرياضية والأخلاقة . 
وتجددت الأفلاطو نة على بد أفلوطين الصرى النشأة والولد ء 
الإسكندرى اللقافة » البو اى اللغة » وهو صاح التاسوعات الى 
فصل فا تملية الفيض عن الواحد . وقد نقل جزء من كنابه 
إلى العريبة باس الولو جياء وآثرت نظرة الفيض فى كثير 
بن فلاسقة السامين. وم يكن تاميذه فرفر يوس الصورى آقل منه 
ثرا فى الفلسفة الإسلامية » ولا جب فهو صاحب « إساغوجى» 
الذى عرف عند العرب ذا الاسم اليو ناى حى العصر الحاضر. 
وساغوجی سی «المدخل»»وهو مدخل إلى مقولات أرسطو. 

فالعمٍ والفلسفة اللذان اردهرا فى الإسكندرة حى القرن 
السادس بعد الميلاد شعان حت عنوان الفلسفة الإسكندرانة »› 
ومعظم ما استقاه العرب كان عن‌طر يما وم تقتصر هذه الفلسفة 
على مدنة الإسكندرمة فقط »> ولكلا لأسباب تارضة منذ القرن 
الرابع بعد البلاد اجت صوب الشرق واستقرت فى مدن الشام 
مثل أنطا كبة والرعا و تميبين ورأس العين . وكانت اأسيحبة 
قد تم اتتصارها على و ثنمة الو نان و الرومان » واننشرت فى مصر 
والشام والجزيرة » واضطلع نصارى السريان ذه الفلسفة 
الاسكتدرانبة ء ونقلو! معظما إلى لسانهم . على أن المسيحة 


قرون فى صراع مربر مع الفلسفة البو نانية » وكات الإسكند رة 
مسرحاً لهذا الصراع : فما جد وني ة قدماء الصريان » ووتنية 
اليونان مثلة فى آساطيرحم » ووثنبة الرومان » ثم الهودة الى 
فلسفها فاون الإسكندرى فى القرن الأول › والمسيحية الى 
آخذت على يد كليمنت وأوريجين تفزو امياد من للثقفة » إلى جا نب 
لمان وة الوافدة من الفرس والتى اعتنقما القديس أوغسطن نفسه 
بعض الوقت فی صدر شبابه کا جاء فى اعترافاته ۽ مم الفيثاغورة 
الجددة الى حاولت التوفيق بين شتى المذاحب والأديان هذا 
التوفيق الذى جد صداء فى رسال إخوان الصفا . وهكذا بمكن 
القول اد الفلسفة الإسكندرانبة كانت الو تقة الى انصہرت فہا 
شتى التيارات الفكر ية والدينية من الشرق والغرب على السواء. 
ا لحت إن العا القدم م يكن فى عزة بعضه عن بعضه الآخرء 
والفكر الإنساى مالى فى معظ المصور ۽ وقدمه هو هدم 
الإنسانبة نفسها . وقد آثرت المذاهب المندة والفارسية فى 
الفلسفة الإسكندرانة ء كا آثرت الفلسفة البو نانبة والإسكندرانة 
فى الشرق واستقرت فى قلب فارس فى مدنة جنديسابور . 
ذلك أن المحروب بین الرس والروم فدعة تد فی التار 
۳۷ 


إلى ما قبل المبلاد بخسة قرون ء وكانت تتجدد بين حين 
وآخر . وفى القرن الثالث أرسل فاليريان الإمبراطور ارومای 
اښه جالبانوس لغزو فارس » فازم الرومان على مقربة من 
الرها ؛ وانتشر جيش الفرس فى تال الشام es‏ 
و تقل شاپور آسری‌الر ومان إل‌مکان اقرب من تست زلم فه» 
وی ‌الكان جند يسابوو » أى معسكر شابور » وأحسن معاهلة 
الأسرى وترك لمم حربة البادة وإقامة الكنائس لمن كان مم 
نصراناً وکان فهم کثیر من الندسين والبنائين والأطاء» 
وأصبحت جنديسابور مذ ۲٠۰‏ م تقرياً مهد العل والطب 
البو ناين حى نمضت فبا العلوم والقلسفة مرة أخرى عقب 
طرد الإمبراطور جساشان لفلاسفة مدرسة أثينا فرحب مم 
کسری فى جنديسابور ء حيث نقلت معظم العلوم إلى السريانية 
وبعضها القليل إلى الفارسية . وقد قيل إن ان لقع تقل منطق 
أرسطو عن الفارسية . 
ويدو أن أول ما قله العرب فى الإسلام هو عل 
الطب » وكان ذلك زمان الليفة الأموى مروان بن الح 
٠١ - ٦٤ (‏ جرية ) > حيث قام الطبيب ماسر جويه بنقل كناب 
أعرن بن أعين القس فى الطب من السمريانبة إلى العر ية » وظل 


۳۸ 


الكتاب عحفوظاً فى خزائن الكنب حتى تولى مر بن عبد العز يز 
سنة ٩4‏ — ۱۰۱ ه ٠‏ فاستخار الله فى إخراجه إلى السامين 
للانتفاع به » ووضعه فی مصلاه . 

وأهرن هذا شخصية تامضة » قال إله من الإسكندرية 
ماش فى القرن الامس » وآل ف كتابا قى الطب فى ثلائين كناشةء 
وترجم إلى السمرياية » ومنها إلى العرية . 

وال فی رواية آخری إن آول تقل فی الإسلام کان عل يد 
خالد بن پزید الآموی | ۸٥‏ ه ] الذى أمر نقل كنب الكيمياء 
إلى العرسة › أو كتب « الصنعة » بالاصطلاح الشور عندحم 
وتذهب الروايات إلى أن خالدا تع هذا الع من شخص لسمی 
مارشوس ٠»‏ آو ماريانوس ؛ كإن قد آخذ الصنعة عن اصطفانوس 
اذى عاش زمان هرقل قبل الفتح الإسلامى مباشرة . وكانت 
الكيمياء تستهدف غرضين : أحدم حول العادن اخسيسة 
إلى ذهب » والثاتى إجراء العملات الكمائية احاصة بالصناعات 
مثل عمل الأصباغ وسبك العادن وصناعة الأسلحة وغير ذلك غا 
يشيع فى الدن التحضرة . وم كن من الغريب أن جد العرب 
بعد الفتح آلو انا من الصناعات فى مدن فارس والشام ومصر »> 
وآن يشجع اللفاء الناع من جبة › والعاماء الذين يحون 

۴۹ 


وحن ترى ما تدم أن المسامين عرفوا كثيرا من العلوم فى 
أو اسط الدولة الأموية »ون اليفة مر بن عبدالعز بز فى أواخر 
الائة الأولى للهحرة شرع ببح هذه العلوم وخر جا لفاس » 
وهى العلو م النافعة فى العمران مثل الطب والكيمياء والهندسة . 
وبدآت هذه العلوم الأجنية تنرب إلى العام الإسلامى شيا 
فشا » حى حاءت الدول المباسية » فأحدثت أعظم حركة ترجه 
فى التارخ › حتى لقد مى ذلك العصر بحق عصر الترحجة . 
ھر ال مر : 

ولعلك سال وأين الفقلسفة من هذا كله ؟ 

نحم » أن الفلفة؟ ولق د 'ساءل الفاراى عن هذا السؤال 
وقال فی الجواب کا ذ کر نا فی ابتداء هذا الکتاب - إن افظ 
الفلسفة دخيل حاء عن اليو نان . ولم كن العرب قد عنوا بعد 
فى القرن الأول ايحرة بنقل القلسفة » لن عنات كا اتضح 
لنا كانت بالعلوم فقط . وقد حاء تقل الفلسفة بالتبعبة عرضاً 
لا أصالة . ذلك أن فلاسفة الو نان كانوامجمعون بين القلسفة 
والعم » وكان الناظطر فى علوميم مضطرا إلى معر فة فلاسفتهم الذين 

د 


أعلاميم آمثال سقراط وافلاطورن وآرسطو وآنبادقلیس 
ودیقر بس وقشا غورس وعم ٠‏ فکان لايد لطالب الم 
من الاستطر اد إلى معرفة الفلسفة والاطلاع على مذاها وط 
سير الفلاسفة وما تكلموا قه من صلة بين الفلسفة وبين الع ٠‏ 
وقد بدا عصر الترحمة إعنى الكلمة زمان المباسيان . فقد 
آنشاً النصور المباسىمدشة بغداد الىقدر لما آن تتكون عروس 
العسرق وقلب الإسلام فترة طوبلة من الزمان . مم استدعى 
من جندسابور جورجيس بن بجتيشوع سنة ٤۸‏ * وعينه 
ریس آطبائه › فظل ہا حت توفی سنة ۰٥٠ھ‏ › واستدعی الہدی 
انه بختیهو ع دمه وخدم الممادی والرشید؛ کا نبغ انه جږریل 
وأصبح طبيباً لجفر الرمک واستمر حتى زمان للأمون ؛ وتوف 
فی حلافته سنة ۲۱۴ھ . 
وهكذا اتتقل مركز المركة الثقافبة : الفلسفية والعلمية 
من جندیسا پور إلى بغداد ء ونشأ للأمون سنة ۲۱۵ ه معدا 
للت حمة » مى يبت المحكة » وعين له رؤساء عاو م ثاب حاریر 
رفون اللغة السربانية والبونانة إلى حانب حدقيم بالعرية . 
ومن أشهر من تولى رياسة بيت الجكة حنين بن اسحاق » 
١‏ 


الذى كان مجيد اليونابة وكان فا بقال بحفظ شعر هوميروس 
وشغ به فی شوارع بخداد . عينه اخليفة التوكل للتر حمة ؛ ورتب 
له آعواتاً مثل : اسفن بن بسيل » وحبیش » ومو سی الترجان 
وغر هم تر حون و صفح حنين تر تېم لتنقیحپا . وقد تقل 
کتب حالینوس فی الطب ؛ کا آلف هو نفسه مقالات قى الطب»ء 
ونقل كذلك _كتب أرسطو فى المنطق والفلسفة والنقس . وكات 
طر قته فى الترجمة النقل بالمعنى لا بالافظ . وغ بمده ابن اسحاق 
فتولى كذلك أمر الترحجة . 

وللت حركة الترحجمة مستمرة طوال القرن الثالك ؛ وترجحت 
تب أ كر من مرة؛إذ تقلت تقلا آول م كن حستاً لاه 
لزم المحرفة دون العنى » فينقل قلا انا أفضل » وفى بعض 
الأحبان شقل قلا الا . وبذلك تم تقل معظم التراث الأجنى . 

وحن ذا كرون طرقأمن آمرات الكتب العلمية التى ليت 
في تارغخ الفلسفة الإساامية دوراً هاماً ء وكذلك الكتب الفلسقية. 


۾ لماو : 


« الأصول » من تالف أوقليدس صاحب المندسة النى ماش 
۲< 


فى القر ن اثالث قبل البلاد ء تبغ فى الإسكندربة زمان بطليموس 
الأول؛ وآلف كتانه فى ثلات عشرة مقالة ء الستة الأولى نبا فى 
المندسة » والقالات من السامة إلى الماشرة فى الارعاطيتقآو عل 
العدد . وظل هذاالكتاب عمدة الرياضين من الإسكندرانان 
حى مور الإسلام ءعندما نقل وشرح . دا نقله زمان الرشد 
وأعيد نقله فى خلافة المأمونء وقول سارتون فى كنا به : «الم 
القدم والمدنبة ا دة » : بدأت دراسة الإسلامين لكتاب 
الأصول بالكندى ء تما دل على عنابة القالاسفة ذا الکكتاب 
اوتأثر الفلسفة « » . وآخر من شرح مقالاته المندسية شرحا 
مشوراً هو تصير الدبن الطوسى . 

وليس من الغر ىب أن تعد الر ياضات من الفلسفة ء إذ كانت 
الفلسغة تشتمل على سائر العلوم . انظر إلى كتاب الدخل إلى عل 
العدد لنيقوماخوس من عاماء الإسكندرة فى القرن الأول بعد 
الىلاد ء والذى شه ثا ت بن قرة » جد آنه پل کنا به بتعر ف 
الفلسفة فقول : « إن القدماء الأو لين الذن سلکوا سيیل عل 
ا تى البقين ابتدءوا من لدن فثاغورس أن بحدوا الفاسفة بانا 


(۱) انظ هذا الكتاب ص ۸ ۷وما بم جا عرفة شراحه من العرب. 
۳ 


فى اللغة البو نانة ٠» .٠.‏ . وعن هذا الكتاب استمد إخوان 
الصفا أول رسائلهم فى عل المدد» فوصلاو | بين هذا الع الربافی 
وقد درج الإسكندراليون على تقسم العلو م الرياضية - وكانوا 
وللوسيتى » وهى الحموعة الى اشتهرت فى العصر الوسيط بام 
الحموعة الرباغية صدنسنعهوسه والتى كان اغى على طالب 
الع محصيابا إلى انب الجموعة الثلائية ص ن«ةء؛ وهى الحو 
اماق الفلك کاب ای ر عند المرب هو 
الئان عد الاد ¢ » وقل E‏ الترحمة وتوا 
كلة المجسطى من ألقاظ بونانة اختلف الحدثون فى صلا 
)١(‏ المدحل إلى عل العدد الطبعة الكاو ايكية۔ بیر وت۵۸ ٠۹‏ .. 
(۲( انظر نللشو فی کتا به : تاريخ الفلك عند المرب و مناقشته لذ الام . 
ك 


ولكن اورا اللاتينية أخذت اسم الكتاب عن العر ية فقالوا 
ma‏ ا دل على ارغاع شأن المرب فى المحضارة . 
و بطليموس هو الذى نسب إلبه فكرة ثبات الأرض ودوران 
الشمس حولما إلى آن حاء كورنِق فالفه وأحدث الثورة 
الفمورة فى تار ع الفلك من آن الأرض هى الى تدور حول 
الشمس وه الثورة المعروفة باسم اللورة الكوبرنبقبة › والى 
بلغ من شہرتها أن كا نط الفيلسوف الا لمانى شبه ثورته فى الفلسفة 
ہا . ولا جدال أن البحث هذه الأرض الى نسكنما ما موضعما 
من الماء ء وهل هى حقا مركز الكون باعتبار أن الإنسان 
- وهو الذى سكا آشرف الكائئات » كل ذلك من المباحث 
الى تضرب من الفلسفة فى الصمم › والتى تشغل البال حت البوم. 

وقد امتدح القفطى فى أخبار الحجاء هذاالكتاب » وجه 
أح دكت ثلائة أحاطت يفا إحاطة تامة ء فقال : « ولا عرف 
کناب آلف ف عل ٥ن‏ العلوم قدمبا وحدما فاشتمل على يع 
ذلك الم وأحاط باجزاء ذلك الفن شير ثلاثة كتب » آحدها 
كتاب المجحسطى هذا فى عل هيئة الفلك وحركات النحوم » والثاى 
کاب أرسطوطاليس قعل صناعة المنطق » والقالٹ کتاں سیو به 
البصرى فى عل الحو العرلى » . 


م کن بطلینوس هو ألذى ابتدع هذا الع ا بتداعا بل کان 
حلقة فى تاريخ الفكر البونانى ثل تاجيا » ذلك الفكر الى 
اعتمد فى أصوله على معمارف قدماء اأصر بين والبا بليين . ولماحاء, 
العرب م باخذوا عن بطليموس‌فقط ولكنم أخذواكذلك عن 
ع الفلك المندى والفارسى . ذلك أن اخليفة المنصور الماسى 
بعد أن سس داد عنی بعل الفلك ۽ وح رکه إلى ذلك أن أحد 
عاماء الفلك كان ضمن وفد السند الذى وفد إلى شداد سنة ٠١٤‏ 
رة فكلفه المنصور آن ختصر کتاب 9ر سمط دهانت»» 
وترجم الكتاب إلى اللغة العرية؛ واشتهر فى اللسان العر نى 
باسم « السندهند » وهو تحرف لاخر اللفظة المندة٠‏ 
« سدهانت » الى تعنى العل أو المعرفة واستخرج الفزاری منه 
ز جا ظطل معمولا به حتى زمان المامون . «والزع» لفظة فارسية 
تعنى الجداول الحسابة الى بستخدمما علماء الفلك ق أرصادح . 
وبعد زمان الامون ونقل الجسطى » مزج عاماء العرب بين 
الطر هتين المندىة واليونانة »> فلماكان القرن الرابع.وآوائل 
الاس اسنقاو! على بد البيرولى سہذا العم »و آضافو | إلبه مباحث 
ودراسات جدده . وکانت هناك مناظطرات ومساجلات بين 
اليرونى وبين الشيخ الرئيس ابن سينا حول كئير من المسائل 
الفلكة المامة ۽ 
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ما فى الطب فقد تر جحت كتنب قراط وجالنوس » وكانت 
الأساس الذى اعتمد عليه آطباء العرب وفلاسفتهم . وكا تقدم 
العرب بالعلوم الرياضية وأضافوا إلا » كذلك فعلوا بالطب ؛ 
ومخاصة على بد ان سینا فی‌کتا به القانون؛ فأضافوا تنظ ددا 
هذا الم وابتكارات قامت على التحرة . وكا أقام يعض فلاسفتيم 
فلسفته على الرياضيات كالكندى والفارابى » أقام بعضمم الآاخر 
فاسفته على الطب کان سينا واين رشد . ذلك أن الفلسفة كانت 
فى ذلك الزمان محوى جع اللوم + فم سکن من لر بب أن حيط 
فلاسفة العرب بسائرالملوم المتداولةقى عصره . وبعد ؛ فاإن 
الفلسة ليست شيئ آخر سوى منهج فى التفكير يسلكه المرء 
لوغ القيقة . وكتسب المرء هذا المج من مارسة العلوم » 
فا ذا اشتغل باارياضيات سلك سبيل البراهين الرياضية:وإذا عى 
العلوم الطبيعية كان طربقه المغاهدات والنجارب وملاحظة 
لوقام واستخلاص القوائين التى خكما . ومن هنا اختلفت 
طر التق الفلاسفة باختلاف زانهم العامة » فالكندىآو البرولى 
لاعادها على الرياضبات كانت فلسفهما مصطبغة هذه الصغة »> 
وان سينا أو ان رشد وقد انا من الأطباء اتجہت فلسفتپما 
وجهة طبيحبة أ ك منها رياضية . وهذاقول ترسله بوجه الإجال 

4۷ 


والتعمم»آما إذا شنا الدقة والتفصيلء فا تنا قد جد فباسوفا جرح 
بن الطر قتين » مثل ان سينا الذى وضع آساس ا منهج التحر بى 
وفصل قو اعد التحر ب فى مقدمة و القانون » » ومع ذلك كان 
ريإاضياكذلك » بل اتہی به الأمر إلى اصطاع منج صوفى فى 
خر حباته نراه واضحا ف ى كتابه « الإشارات » . 
العاوم الحارر : 

وقد كر نا كيف كانت الفلسفة فى ذلك الزمان محوى جيم 
اللوم س والقصود الملو م الرياضية والطيعية دون أن قصل 
القول فى ذلك . وليس غرضنا أن تتناول فى حدشنا هذا تقسيم 
العرب العلوم » فيذا موضوع ولو أنه داخل قى تارج الفلسفة 
الإسلامية غير آنه لا نينا هنا إلا عقدار ما بيد وجية نظر نا 
التى ندافع عا » وهى أن هذه الفلسفة قامت أولا وقبل كل شىء 
على العل. وحن ذأ كرون عض ما جاء فی إحدی رسائل الشبخ 
اريس وهو ابن سينا الما « فى أقسام اللو م القلية». 
قال عرف المسكة بأنها صفاعة نظر إستفيد ما الإنسان تحصيل 
ما عليه الوجود کله فى اسه ؛ وما عله الوإاجب ما جب أن 
إمكسبه فعله لنشعرف بذلك نقسه وتستكمل » وتصير عالاً عقلياً 


معقولا مضاحياًللعا لاو جود؛وتستمد السمادة القصوى بالآخرة؟ 
وذلك بحسب الطاقة الإنسانة » . 

وهذا تعرف سينوى للفلسفة مشهور ٠‏ قاناه كاملا ل تنا 
سنستفيد منه فى الفصول ألتالية . ومن الواضح أن ان‌سينا جنل 
الحكة مرادفة للفلسفة.وهى عنده انق قسمين نظربة وعمليةء 
النظر بة فاتها الحتقءوالعملية غاتم؛ الير. وتنقم الحكة النظر بة 
ثلاثة أقسام : الطبيمات و الر ياضيات والإفميات إوهذا العم الأخي 
هو الذى يسمى باللغة الأفرمجية اليتافيز يتا ] . وآقسام الحكة 
العملية لاثة : هى الأخلاق » وتدير المزل ٠‏ والسياسة. ٠‏ 

والحكة الطبنبة مها أصلية ومنها فرعية » فالأصلية عانية 
أقسام > کل قم مہا بشرحه کتاب بعد صمدة فی موضوعه وهی: 
حع الكيان » والماء والعا) » والكون والفساد » والجزء 
الأول من الآثار الملو بة الذى شرح ظواعر الشهب والسحب 
والرعد والزلازل ؤغير ذلك ء ولقالة الرابة ٠‏ نكتاب الاثار ‏ 
العلو بة وهى الخاصة بالمعادن » وكتاب الات » وكتاب البوان › 
وكتاب النفس . 

والحكة الفرعية الطبيعية هى الطب » وآحكام النجوم 
( وهو خلاف عل الفلك آو المبثة ) وهو - کا بعزفه ان سينا 
الفلسفة الإسلامية ‏ ۹> 


« عل نمی الغرض منه الاستدلال من أشكال الكوا كي 
بقياس بعضها إلى بعض و بقياسا إلى درج البروج و قياس رة 
ذلك إلى الأرض على ما تكون من أحوال أدوار العام واللك 
وللالك والبلدان وللوالبد والتحاويل والتسابر € ع 
الفراسة » وعل النعبير « والغرض فيه الاستدلال فى التخيلات 
الحكية على ما شاهدته النفس من عل الغيب تفبلته القوة الي 
مثال غره» ؛ وعم الطلسمات ؛ وعم النيرنجيات ؛ وع 

وقد د کر نا من قبل أقسام الحكة الرياضية الأصلبة وهى 
رة : الحساب والمندسة والفلك والموسيتق ؛ ولهاكذلك 
فروع كثيرة عددية وهندسة . 

والعل الإمى - أو المبتاقزبقا - بحث ف أصول الطبيعيين 
والرياضيين ؛ وفى إثبات وجود الله » وإئيات الجواعر 
الروحانية ء وغير ذلك ما بدخل فى عل ما بعد الطسيعة . 

ومن الواضح آن ان سينا حڌو حذو أرسطو وشراحه 
من الإسكندرابين فى تقسم العلوم واعتبارها فروعاً من 
شحر ة الفلسفة . 

وعو بحذو كذلك حذو آرسطو فى اعتبار المنطق آل 


العو م »> ولذلك آفرد له قا خاصاً من آصسام الجحكة »> 
وم بلك من حملة الحكة النظرة . 

ولكنه مختلف عن صاحب النطق _ آى أرسطو _ اختلاف 
جوهربا حين عل من فروع اللوم الإلمى معرفة أزول 
الو حی ٤‏ وعم الماد وما تصل ذلك من سعادة وشقاوة 
أخروة » والوحى والبعث والمعاد فى الآخرة من الملوم الدلة 
لإ الفلسفة. 
فى تقسيمه للعلوم من الشيخ الرثيس» ذلك أن الوارزعى فصل 
وكذلك فعل الفارانى فى كتابه « إحصاء العلوم » › وذهب 
إلى ذلك اين خادون فى القدمة فف م لماوم قسمين کی : عقلية 


ونقلبة أو شرعبة أو دشة. 

حن إذن آمام نوعین اساسپين مرن اللوم قد تباعدان 
إلى حد التنافر » وقد بتقاربان إلى حد التوافق والاندماج » 
وها الفلسفة والدين . 

وسنمرض لمقكلة التوفيق بين الدين الإسلاى والفلسفة قا 


۵ 


بعد لان هذه السألة تمد من السا الرئيسية فى تاريخ الفلسفة 
الإسلامبة » ولكن الذى منينا في الوقت الراهن هو الفصل 
في القضية التى بسطناها وحاولنا تا يدها ٤‏ تى على آی آساس 
قامت الفلسفة » أعلى العلوم الطببعية والرياضية ؛ آم على العلوم 
الدنة والمرعية ؟ وحسب أن الجواب عن هذا السؤال 
من الوضوح بحيث لا بحتاج منا إلى مزيد من التدليل » وهو أن 
الفلسفة قامت على الملوم ء بلا كثر من ذلك كان بين الفلسفة 
ؤالدين عداء مستمر منذ طپورهاعلى مرح الجاة الإسلامية» 
واتمیالسراع ينما إلى تغلب الدين فقضى على الفلسفةقضاء ميرماًء 
وحرم الاشتفال ا » وعدت من جل الزندقة والإلاد حى‌القرن 
الماضى » و( يرد لما اعتبارها إلا منذ أو ال هذا القرن ء فعادت 
إلى الظور ء وم تمد الفلسفة بدعة آو كقرا. ' 
) تتوسع فى ذ كر الكتبالمامية اى تقلت لأن غرضهنا ليس 
٠‏ البحث فى تاريخ العم بل تاريخ الفاسفة ء ونما ذ كر نا طرفاً من 
آهم الكتب العلمية » وكذلك ح رك ترجة الملوم الختلفة باعتبار 
أن هذه المعارف ) تكن منقصلة _ ولأن الفلسفة كانت تحوي 
فی طپاتپا الماوم وتمدها فر وا منپاً . 
oY‏ 


ولكننا إذ نستعرض تارج الفلسقة قى الإسلام » فلا متاص 
لا من ذ كر ساثر الكتب الفلسفبة . وقدعنى العرب إنقل 
الذاهب الختلفة » عن آفلاطون وعن آرسطو ء وعن‌اارواقيين؛ 
وعن فلاسفة الإسكندرة ءغير أن الفيلسوف الذى ظفر باللصبب 
الأ كر من النقل والذى قدر له البقاء والتأثر قى الفكر 
الإسلاسى آ كث من غيرههو آرسطوء وفلسفته تعرف با مشائية . 

وقبل آن نذكر كثبه المترجة تقول إن هناك فرقاً بين 
الأرسطىة وبين المعائة . فالأرسطة مذهب أرسطو ماصة 
لا شداء إلى مدرسته ولا إلى شراحه ؛ والمشائة مذهب هذه 
المدرسة الى اسما أرسطو وظلت تالبفه النبراس الذى ىء 
ما الطر بق بمنذ القرن الرايع قبل البلاد حتى زمان ابن رشد 
فى القرن الثالث عشر » وسمبت بالمشائية لأن أرسطو فا قال 
کان درس وهو شی وآنباعه عشون حوله . الواقع م تكد 
هذه الطر قة خاصة ا رسطو وحده بل هى الأثورةكذلك 
عن سقراط وآ حاب الرواق » ولكن المفاثية إذا أطلقت 
لا بقصد ا إلا مدربة آرسطو . 

وقد اجبت الفلسفة الإسلامبة وجية ملعائية 1 ك مثا 
أفااطو نة . 
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والعروف آن ارسطو آلف فی شبا به حاورات نشبه حاورات 
افلاطون » م عدل عنها إلى التأليف الرتب النظم ٠‏ الف 
قى جميع بو اب الفلسفة » وقد آم ع ض کتب فی حباته ولشمرها 
مث لكتاب الأخلاق » ولكن كثيا من كتبه الأخرى ) يكن 
سوی مذ کرات بلق مها دروسه و نکن قد آعدها للنغشر > 
وم تكن مرآبة هذا الريب العروف الآن من البدء بالمنطق 
م الطيعيات م ما وراء الطببعية » فبذا النفر وهذأ الترتيب 
م عمل اندرو قوس عد تلالة قرون من وفاة أرسظو“ ء 
وكان اندرو قوس أمينا على مكتبة الإسكندرة . 

والكتب النطقية ستة هى القولات » والعبارة + والقباس » 
والرهان » والجدل » والسفسطة . م أضاف العرب إلها ثلاثة 
كتب » واحداً عد « مدخلا » إلى القولات » واه بالبونانة 
« إساغوجى » عى القدمة أو المدخل » وهو من حمل 
فرفر بوس الصورى تايذ أفلوطين » وبحث هذا الكتاب 
فى الكلات اجس وهى الجنس والنوع والفصل والاصة . 
العرض العام . آما الكتايان الآخر ان فقد آلمقا ب خر المنطق » 
.ها الخحطابة والشعر . ذلك أن فلاسفة العرب م هموا غرض 
أرسطو من هذبن الكتابين الملأمين لطبيعة البوتا بين فى القرن 
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الرابع قبل المیلاد حن كانت الدعقر اطبة أساس حياتم السياسية 
وچه خاص ؛ وکانوا فی حاجة لى سناعة اللطاة تلب با ي 
الحصوم وأ بد الآراء السياسية والاجتاعية ؛ وم تكن خطانم 
كيخطاة العرب الى تعتمد على الفصاحة والبيان وتعتمد 
على ما سمه العرب البلاغة » وكان فما آغراض آخرى خلاف 
أغر اض اليو ناين . أضف إلى ذلك أن الحطاءة البو نانبة كانت 
تعد فناً » بالمعنى القيتى لعنى الفن . وكذلك الال فى الشعر » 
فو عند أرسطو السمة التى عز الفنون جميعا سواء كان ذلك 
الفن حتاً أم تصورآً آم موسي خالصة أمقصيدة غنائية آم ملحمة 
آم عثيلية . معنى آخر كل فن جيل شعر . وأرق الفنون هو 
امشات من كوميديا وتراجبديا» وأرقاها جما التراجبديات . 
وم بعرف العرب هذا الفن‌ الى وإعا وقفو ا عند الشعر الغنالى . 

ثم نظر المرب فى كناب الشعر من ناحية صلته بالفلسفة الى 
روا آنا طلب « الح » وأن هذا الطلب قد بكون شنا إذا 
جاء عن طرق البرهان » آو جدلبا إذا جاء عن طر يق ال دل > 
أو خطايا إذا اعتمد على الآراء الفمورة الذائعة » أو شعريا 
إذا جاء عن الأخلة والانتقال من الشبيه إلى الشبيه » وهذا 
أضف درحات الجة . ومن هنا أضافوا کتای إلخطابة 


6® 


والشعر إلى المنطق . ويلك تمت الكنب المنطقية عند متأخرى 
فالاسفة المرب نسعة . أما المتقدمون مهم فقد نوهوا بكتب أربعة 
فقط تعد أساس المنطق ء وى المقولات والمارة والقياس 
والبرهان ءمن جلما فقد جيل المنطق . 
وجدر بال ذ كر أن العرب عرفوا هذه الكتب أول 
ماعر فوا بأجائها اليو نانبة» فقالوا إيساغوجى » و قاطيغوريإس » 
وباری آرمنياس › وآنالوطیقا الأولى › وآنالوطبقا النانبة 6 
وطويقا » وسوفطسيقا » وربطور ا » وبوبطيقا. وقد بقیت 
بعض هذه الأماء إلى الوقت الحاضر »› فلا بزال الأزهر مثلا 
درس كناب إساغوجى » ولو أن المقصود الأزهرى ذا 
الاسصطلاح خلاف المدخل فقط . وانظر إلى فظة السةءطة 
الى درجت فى اللسان المرب جد أن. أصلا ذلك المسحث 
لیو نای فى النطق » ما مدل على تأثير الفک راليو نانى فى الفكر 
المربى . ولا غرابة فى ذلك + فان المرب حك توسطهم بين 
الشسرق والغرب قد آخذوامن هنا ومن هناك ء وقلوا عن 
المضارات الختلفة وحفظوا هذا التراث كله زمتاً طولاء 
أضافوا إليه معارف جديدة ء وححكذا . ذلك أن الإئساية ٠‏ 
كل لا شحزاً » والمضارة الى بلغها الإنسان فى الوقت الحاضر 
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ليست مر ةجد آمة واحدة » بل تبجة تفاعل المضارات الختلفة 
على مس العصور . 

وةل العربم ن كثب أرسطو سائ ركه الطبيعية » ولاحاجة 
نا إلى د کرها مرة آخرى فقد آشرنا إلا عند الكلام عن 
هسم علوم الحكة الطبيعية الأصلبة بحسب ما ذ كره ابن سينا . 
وقد نقلوا كذلك كتاب ما بعد الطبيية »> وهو السمى بكتاب 
المروف لأنه بقع فى عدة مقالات رتبت على اروف الأججدية 
الوناة ءوأشمرهذه المقالات مقالة اللام التى تبحث فى الله وهو 
عند أرسطو الحرك الذى لا شحرك ؛ وقام أن رشد بشرح 
هذا الكتاب فقرة فقرة ومقالة مقالة › فى كتابه تفسير 
ما عد الطبعة . 

وسن نا آن قف عن دكتاب سب خط إلى أرسطو »> 
ون ذلك الخحطا سباً ف ىكير من اللبس فى الفلسغة الإسلامية ء 
ونعنی ذلك کتاب الأول وجا أو الربوية ؛ الذى قله ان ناعمة 
ا جمى » وأصلحه قوب الكندى . والكتاب .فى القيقة 
لأفلو طين لا لأرسطو . وعة فرقعظم بين مذهب الفىاسو فینء لن 
فاسفة آرسطو تقوم على الوجود » وفاسفة آفلوطين تقوم على 
الواحد . وقد فطن الفاراى إلى هذا اطا وشك فى لسبة 
الكتاب إلى أرسطو . 
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مهما كن من شىء فان براعة العرب فى التوفيق استطاعت 
أن تلام ان هدن الأساسان « فادحجت ميتانيز قا الو جود مع 
مبتافير ما الواحد» وخر جوا من ذإك بفلسفة جد دة جع 8 
يما عد ابتكازراً أصيلا فى الفلسقة الإسلامة . 

ولكن أبن أفلاطون ء ون فلسفته ؛ وأسن محاوراته ؟ 

لقد تقل العرب بعضا »> تقلا الخهورة وحموها المدنة 
الفاضة » واقثسوا منها وتأثروا اء کا رى فى المدينة الفاضة 
للفارانى . وتقلواكذلك کتاب النواميس وتاثروا به وذکر 
القفطى آماء جاو راه فقال : « وکان سمی کتا اساء الرحال 
الطالىين نما » و هیف فون متعددة ما کتابلاخس فى الشحاعة» 
وکتاں خرميدس فى الحفة . ct!‏ وبدو أن طرقة الوار 

فى التأليف م تكن مألوفة عند المرب »> ومحاصة أن الحاورات 
الأفلاطونة ) نكن جرد حوار بين أشخاص » ولكاكانت 
ثل بالفعل حى زمان شيشرون ؛ وفضلا عن ذلك فپی ماوء: 
الأساطير اليو تانية التى تذكر الآلمة ما لا يود المرب المسامون 
ذكره . ولهذا) تنقل معظم حاورات آفلاطون ۽ و) ترج عند 
فلاسفة.الإسلام . ومن هنا آثروا المشائية على الأفلاطو نة . 

على آن الفلسفة الإسلامية م تقتصر على مشاية أرسطو 
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فقط » والكا أخذت أطر افا من الأفلاطو نبة ومن الأفلاطو نبة 
الحدئة » ومن الفيثاغورىة » ومن الفلسفة المندة والفارسية › 
وصانمت من هذا التراث كله فلسفة جدبدة قى ضوء التعالم 
الإسلامبة . ولن بسع المقام قى هذا الحيزالضيق أن نذ كر جميع 
الكت الفلسفة الى كان لما آثر فى الفكر الإسلامي » شل 
كتاب « اير الحض» وغيره » ولطالب التؤسع فى هدا الموضوع 
أن برجع إلى المطولات . 
وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أعلام فلاسفة الإسلام الذين 
اشتہروا فى التار قل أن تتحدث عن الما كل الرئيسية 
الى مالوها . 
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الفلسف فى اشر : 
١‏ س الكندى 
۴ س الفاراى 
۴ س ابن سینا 

الفلسف قى المرب : 
١‏ س ان باج 
۲ — ان طفیل 


۴ س أن رشد 
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الفلسفة قالش 


الفاسغة الإسلامية ف المشمرق عنها فى ال مغرب + وقعاً 

٣‏ بين فلاسفتما تزاع حول كثير من الفاهم ال ريسيت 
وأعلام الفلسفة فى المعرق ثلاثة هي :الكندى والفارانى وابن 
سينا »> وآعلاميم فى المغرب ثلائة أبضا : ان باجة وان طفيل 
۰ وان رشد . ۰ 
وكان من الطبيمى أن تنعاً الفلسفة فى الشسرق قبل طپورها 
٠‏ فى المغرب » ذلك آن المضارة تركزت فى الشام وفى فارس 
بعد اتتقالما من آينا والإسكندرة . فاما طهر الإسلام واستولى 
العرب على فارس والشأم ومصر » واتنقل مركز اللافة 
من الحجاز إلى دمشق التى آصيحت مقر الهو بين من الناحية 
السياشية؛تلہرت مدنتان كبر تان لعبتا فى تاريخ الفكر الإسلاعي 
دوراً كبيراً ها البصرة والكوفة . واستمرت الزعامة الثقافة 
سائدة فى هاتين. المديننين حتى استولى البباسيون على الك > 
وآسسوا مدنة بغداد ء فانتزعت الرياسة الثقافية منهما »و أصيحت 
يبداد مقر الك واخلافة > وم ركز العلوم والفلسفة والمضارة 
واجثذبت إلا الماماء والمفكررن من كل حدب وصوب ؛ حتى 
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أضحت أشبه بأثنا فى القرن الامس قبل ايلاد » أو بارس 
فى القرن التاسع عشمر بعد المبلاد » مركراً للثقافة العامة ٠‏ 


وف هذا ا لجو الففكر ى والسباسى ظمر ضلسوف العرب أو 
فبلسوف الإسلام قوب بن إسحاق الكندى . 


الكندى 
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امه کامللااو دوسقف عقوب بن إسحاق ن الصباح ن عر ان 
ان اتحاعیل ن شحد بن الإأشعث ن قيس الكندى»› من قسلة 
کندة من أشرف بوتات العرب » وى قسلة يالعن والمحجاز . 
وآول من اسل من آباء ء الكندى الأشعث بن قيس انى قدم على 
رسول الله فى وفد كدة » وعد فمن لزل الكوفة من الصحابة 
وروی عن الى » وشہد مع سعد بن آنى وقاص قال الفرس 
بالمراق ؛ وكان على راية كندة ة يوم صفین مع على بن آبی طالبء 
وحضر قتال ا خوارج بالهراوان اانه تمد فقد ولاه ابن‌از یر 
على الموصل . وف سنه ۸٥‏ هجر بة حرج عبد الرحمن بن الأشعث 
على الحجاج ء وقتل » فل بعد لبنى الأشعث مازلة عند آل مروان . 
عد ذلك . ومع ذلك ظل بيت الكندى فى الكوفة من سوتات 
الحد .إلى آنثولن الاسيون. الخلافة فمادوا لى الظهور ؛ إذ تولى 
اسحق بن الصباح الكوفة أيام الميدى والرشيد » وأجب انه 
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عقو وهو فبلسوفنا قى أزهى العصور الإسلامية . 
تع الكندى العلوم الدينبة الشرعة » وعل الكلام ؛ وشارك 
فى الصناعة الدخيلة على الإسلام مشا ركة فعالة » و نعنى با الفلسفة؛ 
فنقل بع ض كنب الفلاسفة عن السربانية التى كان بعرقا» وأصلح 
كتا أخرى لبعض الترجين مثل كتاب الربوية الذى ترجه 
ابن تاعة ا لجمى وأصلحه الكندى . 
ومن أجل ذلك عده يعض مؤرخى العرب من التر جين »> 
کا كر صاحب طبقات الأطباء : « حذاق الترجة فى الإسلام 
أربمة : حنين بن إسبحاق » و عقوب بن إسحاق الكندى » وثابت 
ابن قرة » وعمر بن الفر خان الطبرى» . ليس معنى ذلك آنه كان 
مترجا فقط » فقد « ترجم م نكتب الفلسفة الكثير ء وأوضح 
منبا امكل » وحص المستصعب » وبسط الوص » کا قول 
ابن جلحل فی کتاب طبقات الأطباء » ولكنه كان إلى ذلك کا 
قول ابن جاجحل ضا : دعلا بالطب ء والفلسفة ؛ وع المحسابء 
والنطق وتألِف اللحون » والمندسة » وطبائع الأعداد ء 
والميئة ٠‏ وعل النجوم > > ما يدل على تبحره فى العلوم قبل 
آن .سفلسف ؛ وما بؤید نظر بنا التی نذهب اليا فى هذا الكتاب. 
وليس غر با أن فل السكندى بالملوم وقد نعأ-نى الكوفة 
الى كانت مقرآ لع التكيمياء بوجه خاص . وحن نمطم آن الكندى 
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كانت له عناية خاصة بهذا الل > وقد بتی من تالغ رسال 
« ی کہمیاء العطر » نرت حدما فی لبیزج مع تر تما إلى اللغة 
الألانة . فلما اتقل من الكوفة إلى بغداد » اتصل اتصالا أوثق 
بالثقافة العامة والقلسفية وأحاط بها حيعاً ء وشحه على دلك 
لته بالأمون والمتعصم » م بأحد بن المعتصم الذى كان مؤدباً 
خاصاً له » وإلبه آهدى الكندى كثراً من رسائله . وفى ذلك 
هول ابن نباته فى كتابه سرح العيون : « وكانت دول المعتصم 
تحمل به وبصنفاته » وزها أيضا قى خلافة المتوكل » ودس 
ا ساد هما حى ضر به المت وكل و أخذ مكتبته ا لمساة« بالكندية » 
ولاشك آنہا كانت زاخرة بالنفائس حى تشر إلى هذا الد . 
وقد ذاع الجاحظ فی د الیخلاء » عن الکندی آنه کان لا 
فى تلك الصورة الكاربكاتورية المشہورة الى صوره بها . ومع 

ذلك فبدو آنه کان مترفاً فى حاته الحاصة » شتنى نوادر الحوان 
فی حدقة داره ٤‏ کا ذ کر ال محاحظ فی کتاب الحوان . غر آنه 
کان متعالياً عن اپور » فما بدو » منعزلا عن الناس » ما كفاً 
على کتبه وتأليغه . وما مذ كر فى ذلك آن جاره کان م نکبار 
التجار » رض له ابن مرضاً تفساناً أعيا نطس الأطباء ء 
ول نكن بينه و بين الكندى مودة على الرغم من إلبرة فلا 

الفلسفة الإسلامية ‏ ه٠‏ 


سالالتاجر آهل الرآی قالو! له :« نت ف جوار فبلسوف زمانه» 
وآعل الناس بملاج هذه الملة ء فلو قصدته لوجدت عنده 
ماحب » . وعال جه الكندى بالموسیتق حى شقاه . 

ولمذه الإحاطة بالعلوم والعارفق كلها » ولاه كان عر ماً 
وماماً مى خلاف النين كانوا يشتغلون بهذه العلوم وبتر ونيا 
من آطباء السريالٺ ۰ مى بحق « فلسوف العرب » کا مى 
« قلسوف الإسلام » . 

وکا نت فلسفته جو لد نا لان كتبه كانت مفقودة ۰ حت عر 
قربا عى بضع وعشرين رسالة خطية » توفر اللشتغلون بالفلسفة 
الإسلامبة عى نشرها » من مستشرقين وعرب ٠‏ فتيسمر بذلك آن 
لق ضوء أوضح على فاسفته ومتزلم) © . 

ويرجع الفضل إلى الكندى فى آنه جعل الفاسفة من حجلة 
العارف الإسلامية » بعد آن وفق بيا و بين الإسلام . فى كتابه 


)١(‏ انظر : مصطقى عبد الرازق . فيلسوف المرب والملم الثانى ۽ 
اد فر ادالاھر ای: کتاب اللكندى إلى الممتصم بامتة فى الفلسفة الأولى ؛ 
عبد الحادى أبو ريدة : رسائل الكندى ف جرأين ؛ مود المفنى : 
رسالة الكندى فى الموسبق » كيمياء المطر نشر أيبزج . رسالة فى دفم 
السموم نشر لييزج أيضاً . 
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إلى أحد بن العتصم بالل فى الفلسفة الأولى » يذهب إلى أن كار 
من الدين والقلفة بطلبان الحقى ء أما الدين فيسلك طرق 
الشسرع ء وآما الفلسفة فتسير على منهج البرهان . والغلسفة أعللى 
الصناعات الإنسانبة منزلة » وأشرفها مرة »> وحدھا آنا عل 
الأشياء بمحقاتقها مدر طاقة الإنسان . « وآشرف الفلسغة 
وأعلاها مرتبة الفلسقة الأولى ( بريد اليتافيزغا) › أعنی عل 
الحقى الأول الذى هو علة كل حق (“ . 

العر باحق اِڏن هو مطلب الفلسقة : وكان يع فلاسفة 
الإسلام يرفعون من‌شان ا لحتی » وجلو نه شیا تاتا أ زابا ف ٠٥‏ 
أعلى وأمى مرن معنا هذا الذى بضع لتغير والملاحظة 
والتحربة . وهذا ميراث أخذه العرب عن فلاسفة البونان . 
ولكن الفلاسفة کانوا قصدون من الحق ما قا بل الباطل » 
ويطلبون العم محقائق الأشياء لا طواهرها الى تبدو نا 
وحاء الكندى جعل الزء الأشرف من القلسفة هو 3 
« احق الأول » والواحد الحی عنده » کا دذکر فی اخ 
رسالته إلى هد بن المتعصم بال › « هو الأول الميدع السك 
() الأهوانى : كتاب الكندى فى الفلسغة الأولى: - مطبة 


عیی الى ص ۷۸ . 
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کل ماآبدع » . أماآن البحث فى الله هو آشرف أجزاء 
الفلسفة » فذا ما ذهب إليه أرسطو ف ىكتابه « ما بند الطبيمة » 
أو الميتافيز قا » الذى ماه العرب بكتاب اروف » وذكرنا 
آن مقالة اللام آم مقالاته لها تبحث فى الله « الحرك الذى 
لا شحرك » مسب ما اتی اليه أرسطو فى مذهبه . غير 
آن الكندى مح اعترافه أن البحث فى الو احد شرف أجراء 
الفلسقة إل آنه صف الله بصقاته الإساامية من اله المبدع 

الممسك لا أبدع . 

الله عند أرسطو مرك الما » وعند الكندى يدع 
السموات والآأرض . 

و بدو آن الكندى هو آول من أجرى قى الفلسفة الإسلامية 
تصتبف الفلسفة النظرية إلى رياضية وطببعبة وربوبة٠‏ وقد جعل 
الرياضيات أول العلوم القلسفية لا « الأول فى التعلم » ء 
ولدلك سمت الرياضة بالعلو م التعليمىة . وقد تاع الكندى 
بطلیمو س فی هذا التر تیب الذی ذکره فی کتاب الجحسطی . 

وهو آول من" سن للفلسقة الإسلامبة سنة التوفيق ينها و بين 
الإسلام » وجرى خلفاؤه على آثره ٠‏ 

. غر آله اضطرب بن المعائمة والأفلاطوتبة الحدثة بسبب 
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إا لاحه لتاسو عات فلو طن المعروفة باسم و الربوبة » > 
و( طن آنہا مغايرة ذهب آرسطو » کا اضطر بكذلك فی آمر 
التقل والنقس > فکتب رسال تارة آخذا فما بارسطو › 
ورسائل آخرى متبعاً آفلوطين . وسنعرض لذلك فصلا عند 
الكلام عن موضوعات الفلسغة الإسلامة فا بعد . 
و قدعاں عله القدماء آنه لم نغذ إلى أعماق امنطق ء و درك 
منه إلا صناعة التحليل » آما البرهان فل بوقق فی فهمه . 
ولن بسع ا لجال لعرض فلسفته تفصيلا » ولكنا نود أن خم 
هذه الكلمة عن فبلسوف العرب اه کان صورة لاحضارة 
الإسلامية الى بلغت آوج ازدهارها فى ذلك العصر الباسى . 
فقد بلغ التا نت فى الباة مبلغاً جعلهم برتبون الوسيقی حسب 
أوقات الهار والليل . وقى دلك قول الكندى : « والآأوجب 
على للوسپتی آن بستعمل قی کل زمن من آزمان اليوم ماشا كل 
ذلك الزمن من الإقاع »> مل استماله فى ابتداءات الأزمان 
اجبقاعات الجدية والكراية واجودية . .. وفی آوسطما وعند 
قوة النفس لاإعامات الإقدامة والتحدية » وقى أواخرها 
وعند انبساط النفس للإتقاعات السرورية والطربية .... »" . 
)١(‏ رسالة الموسيق ب طبع مود ال مغن . 
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وفى هذه الرسالة يذ كر الكندى آنواع الموسيتی الى تبعث فى 
البدن القو ة الدافعة » أو الل آو حر ك الدم» أو المرار آو البلنم. 
وقد سبق أن ذ كرنا كبف عمال الكندى «رضا بالموسيتي . 
ومن الأناقة فى التحضر ما يكره كذلك من امزاج اللو انء 
فا رة مع الصفرة حرك القوة المزمة » والصفرة إذا قرنت 
بالسواد م ركت القوة الذلية » وإذا قرن الساض الذى قد شابه 
صفرة وحو التفاحى بالمرة حركت القوة اللذية مع القوة 
الشوقية . وإذا قر نت الآلو ان كلها بعضما إلى بعض كاليار الممزوج 
قى خد البنات حركت القوى كلها.. . . » ومزاجات الرواج 
والعطور فما امار نغسانة +« فا ذا مز جت رالحة البامين والترجس 
ر کت القوة الع بة وال بة 6 وإدامزج السوسن مح لورد 
مح ركت القوة الحبية مح الخرية. . . » . 
ومن هذا ضح أن الكندى كان فلسوف المضارة 
الإسلامية قى القرن الثالك بلا تزاع . 
العارافى : 
آرسی الكندى دعام القلسفة الإسلاسة é‏ وحاء آو نصر 
الغارانی | ۲۰۹ ۳۳۹د ۷۰ ۹٥۰‏ م ] فوطد ارکانہا 
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وثیت ناما > واه العرب « الم الثای » اعتار أرسطو العم 
إلآأول . وهو فلسوف إسلاعی مع أن صله ترک ولد شر دة 
بوج من اعمال قاراب الى نسب إلا » وتعل الحر ية إلى حا نب 
اللزكىة والفارسة > ولكنه الخذ اللغة العر ىة سانا » کا امخذ 
الإسلام دنا » وتمل العلوم الدينبة والرعبة واتتقل فا إلى العلوم 
ومخاصة الرياضبات مم الفاسفة » واجتذبته بغداد با نوار علوما 
قافتا » حيث اتصل بابي بشر متى بن يونس رس الماطقة 
ى دار السلام » التى آقام فنا حول عشرين اما حذق قا المنطق 
حتی فاق آستاذه » وآ کبر الظن أنه مى بالعل انى من أجل 
ذلك » لله أول من أدخل المنطق إلى الثقافة المر ية ٤‏ کا جى 
آرسطو بالمل الأول لآانه ول من وضع المنطق ‏ 
ودخل بلاط سيف الدولة المدالى قى حلب حيث التق 
بالأدباء والشعراء واللغو بين والفقياء والملماء » فكان الفبلسوف 
ارز » وجملت دولة سيف الدولة به كا مجملت دول المعتمم 
بالكندى من قبل . وكان قد دخل على سيف الدولة فی زى 
الصوقة کا ترو ى كنب السيرة . وتنقل الغارانى فى مدن الشام > 
وعاش زمنافی دمشق حیث کان بخرج إلى باتيما مصطحا 
أوراقه وکتبه مجلس عند نمع ماء آو مشتبك راض . 
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وم يكن الغارابى طويل النفس فى تالفيه > و) بترلك كتا 
كثرة مثل الكندى أو ابن سينا › وقد فقدت معظم تا لىقه 
امنطقية التى كان -ہمنا الاطلاع علا لمعرفة مازلته من هذه 
الصناعة الى مى من آ-جلبا بالمعل الثانى . وقد قبت مع ذلك بعض 
عیون من قامه فیا ما كق آن تخل ذ کر لا فی العام الإسلاى 
فقط بل قى الإنسانية كلا . وعذه هى : إحصاء العلوم » والمدنة 
الفاضة » والموسيتى الكيير . ولعلك تلمح من هذه الكتب 
الثلاثة أنه كان فيلسوفا إنسانيا لا كوا ء واهتم بالإنسان 
وآخلاقه وحانه الفكربة وألساسىة والفنىة »أ كث من اهتامه 
بالنظر فى الأمور الطببعية والتعمق فا . 

وقد ترج کنایه إحصاء العلوم إلى اللغة اللاتينية وأثر 
ى الفالسفة الغر ية فى العصر الوسيط » إذ كان آساس تصنيف 
العلوم فا بعد . وقد آشرنا إلى هذا الكتاب من قبل وإِلى 
تقسم العلوم عند العرب » وآنه أضاف إلى الأقسام المعروفة 
بحسب تصنيف أرسطو »علوم اللسان مثل النحو والعلوم الشرعية 
والفقهية والكلامية ء فكان بذلك مرآة للحباة العقلية والثقافة 
عند المسامين الناعة من القران . 

وإذ وضع الفارانى الصورة كاملة آمام عبنبه فى إحصائه للملوم» 
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فقد تیر له آن پری وجه الشبه بين علوم لايظن آن ينپا شا › 
مثل عل النحو الذى بعد من صمح المباحث اللغوية والعلوم المندسية 
والميكاتيكبة » وكذلك المنطق . فهو إذ بتابع أرسطو فى اعتباره 
النطق الة للعلوم وليس كا ذهب الرواقيون عاما » فلا غرابة 
أن حمل المنظقى صناعة » والة » وأداة ؛ « تعطى باخخلة القوانين 
الى شأنها أن تمو م العقل » وتسدد الإنسان حو طرق الصواب 
وحو الحقى » . وهذه الصناعة تشبه صناعة النحو وصناعة 
العروض » فالمنطق من المعقولات كالنحو من الألفاط والمروض 
من الأوزان . وقوانين الماطق قواعد تحن بها المقولات › 
کا أن المقاييس والمكايل والموازين إلات تحن با الا بماد 
والأححام والاقال . 

ولقد د کر نا فما سبق أن الكندى اضطرب ين آرسطو 
وأفلاطون وآفلوطين › ولم يستطع التوفيق بين هذه المذاهب 
الختلفة اختلافا أساسباً . وقد فطن الفارانى إلى هذا الحلاف 
فواجپه وحاول آن حله بالتوفيق ييا » أو على الأصح بينالمعائية 
والأفلاطونية » وذلك فى كتابه « المع بين رآبى الخكيمين ». 
وهو ققدم للكتاب بمدخل يسط فه المشكلات المتنازع علما » 
وهى مشكلات شغلت بال الفلسفة الإسلامية طوال عصورها ء 

۳ 


ولذلك مسن باذ كر هذه المقدمة تامپا › قال : 

« آما مد فاانی لا رت ك أهل زماتنا قد خاصموا 
وتنازعوا قى حدوت العام وقدمه » وادعواآن بين الحكيمين 
المقدمين الميبرزين اختلافاً فى إتبات المبدع الأول ء وف وجود 
الأسباب مته» وفى آى النفس والمقل »وق الحازاة على الأفعال 
خيرها وشرهاء وف ىكثير من الآمور المدئبة واللقية والنطقيةء 
أردت فی مقالتی هذه آن شرع ق المع بین رهما .. » 

ولا شك عندنا آن الفاراى كان على اطلاع وثيق بالفلسفة 
البوتانةء وله كان سرف الونانية » وقد تفذ إلى روح أرسطو 
وآفلاطون آل ہما قی‌نظره الحكمانالبدعان لافلفة » والمنشثان 
لأوائلہا وأصولما » وفطن إلى ما ينما من خلاف وأحسن 
تصوبره » قا عدا عض الأمور الفرعبة . وقد آدى شك 
ف ىكناب « الربوية » آو «الأولوجيا » وكيف بكون لأرسطو 
مع مخالفته لأصول مذهبه . ولكنه على الرغم من هدا العك 
الذی صرح به عاد فقال : إن ما حاء قی‌هذا الکتاب له تاو يلات 
وممان إذاكعف عنها ارتفع الك واطيرة . 

جع الفارانى بن امین قأخذ من كل منهما ما راقه . 
فالفلسفة هى الع بالوجودات عا هو موجودة » فتابع بذلك 
YY‏ 


أرسطو فى تعريفه ا مور . وحذافى قسمته للقلسفة حذو 
أرسطو » فى :«إما إلمبة وإما طببمية وإما منطقية وإما رياضية ٠‏ 
أو سباسبة. وصناعة الفلسفة هى «المستنبطة لمذه » واحرجة فماء 
حى إله لا يوجد شىء من موجودات العام إلا وللفلسفة فه 
مدخل » وعليه غرض » ومنه عل بقدار الطاقة الإنسانة » . 
وقد حاء بعض الخلاف بين الحكيمين من طر هة فلاطون 
فى تدون الكتب وطرقة آرسطو ٠‏ « ذلك أن آفلاطون كان 
متنع في قد الأيام عن تدون العلوم وإيداع بطون الكتب 
دون الصدور الزكية والعقول المرضية » فلما خفى على تفه 
الفلة والنسان ... اختار الرموز والالاز قصدا منه لتدون 
علومه وحكته ... وما أرسطوطاليس فكان مذهبه الإضاح 
والتدوبن والترتيب والتبليغ والكشف والبيان » . وهذا حقاً 
ری آفلاطون د کره صراحة فی عض رسائله » ولا تزال هذه 
الطر رة متبعة حتى اليوم » لأن بعض المتفلسفة برون أن القائق 
الأولى تدرك بالبصيرة وسيشما الفياسوف بالتأمل » ولكنها 
تمز على التعبير" . ولعل هذا هو السيب الذى من آجله حا 


. انظر فى ذلك كتابنا عن أملاطون » المطبوع دار الممارف‎ )١( 
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الفارانى ناحية التصوف ء ك اقتصد فى كتاباته ء وجعلها أقرب 
إلى الإشارات منا إلى الكهف والبيان . 
والفاراهى هو آول من وفق بين المذاهب البو نانية الكبرى 
عى خلاف الكندى » فاستطاع آن حمل الله هو الوجود 
وهو الواحد فى آن معا ء و « الوجود » صفة يونانية كانت لباب 
فلسفة آرسطو » و« الواحد » حور فلسفة آفلوطين . وستتاح 
نا فرصة أرحب حين تتحدث فا عد عن وجود الله عند 
الفلاسفة الإسلاميين » وعن نظرة الفيض وتساسل اللو جودات 
» من لدنه تمالى . ولكننا تقول الآن إن العم الثانى هو الذى فتح 
الباب أمام الشيخ الرئيس ومن جاء بعده ليسلكوا هذا السبيل . 
وقد لعب کتاب الو سبتی“دورا برا فى المضارة الإسلامىة»ء 
وقى المضارة الأورية فى العصر الوسيط . ومن الطيعى آن بأخذ. 
القارانى فىهذه الصناعة عن السابقين » ولكنه فا يدو آول من 
جعل الموسيتى عاماً قاماً على قواعد نظر بة .ومن آجل ذلك ذهب ٍ 
عض مؤرخی المرب إلى أن الفارانى مى بالمعل الثانى لاله أول 
من وضع آسس التعالم الصو تة > کا ھی أرسصو الل الأول 
٠‏ (١)ترجم‏ المستفرق درلاجيه جرءا من هذا الكتاب إلى اللغة 
الفر نسية ٠‏ وقد أعده النكتور ود الفی ادر وسیشپر ریا 
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لإنه أول من آرسى قواعد المنطق . 
وقد انجهت عناءة الفارانى إلى السياسة › آلف فما للدنة 
الفاضلة » وضع رسائل أخرى منا حصيل السعادة ء والسياسنات 
الدنبة ء والتفبه على سبيل السعادة . وحلة رأبه فى صلاح الدولة 
آنا جب أن تقوم على الأخلاق الفاضلة من جبة وعلى المنامات 
من جبة أخرى . والفضائل عنده ثلاثة آنواع : نظربة وفكرية 
وخلقىة. قال فى « صل السعادة » : « الأشاء الإنسانة 
الى إذا حصلت ق الآمم وفى آهل المدن حصات لمم بها السعادة 
الدننا ف المحاة الأولى والسعادة القصوى فى الياة الأخرى 
أربة أجناس : الفضائل النظرية » والفضائل الاقية > 
والصتاعات العملية » . 
والةضاثل النظر ىة هى العلوم الختلفة الى لستيدف المعرفة 
الموجودات » وهى قسمان علوم فطرية بديمية » وآخرى محصل 
التأمل والفحص والاستباط والتعلم والتعل . والعلوم ثلائة : 
رياضة وطبيعة وإلمبة أو مبتافيرقية . 
والفضائل الفكرية تافعة فى حصبل الفايات الى نصا 
الإنسان أمام عبنيه م يسمى إلى تحقيقها . وجقدار ما كانت 
الغايات نافعة حلة كانت الو سائل نافعة ملة كذلك . والسيل 
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إلى محصيل النافع وال > والأتفع والأحجل ف الأفكار 
وق الصناعات الع لية الى بها قوم العمران ف الأم » هو التحلى 
بالقضاتل اخلقة . 


اوی سینا 


بلغت الفلسفة الإسلامية آوجها عند الشخ الرئيس 
آی على الحسین بن عبد اللہ ابن سیا | 2۲۸-۳۷۰ ھ۔ ۹۸۰ ۔ 
م] » فهو الذي آلف فبا التآ ليف القزرة فى كل فرع 
من فر وعپا ۽ وم تنقدم من بعده دما پد کر » بل کان معفم 
القلاسقة :2 شراحاً لكته مشل الرازى والطوسى . وفى الوقت 
نفسه أصبحت القلسفة مثلة فی شیخصه حتی أضحی هدفاً لسہام 
الطاعنين عاا حين راد الشر . 

وإذا كان الكندى عر ا > والفاراى رکا ۽ فقد کان 
اين سينا فارسا ما يدل على النزعة العالية للحضارة الإسالامية › 
والفضل فى ذلك برجع إلى دنا وهو الإسلام وإلى لا 
وهى العرية. 

وکا ازدان بلاط المعتصم بالكندى ومصنقاته ٠‏ وحمل بلاط 
سيف الدولة يالفارانى وارائه ء فقد تا لقت دولة بی ويه فی فارس 
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بالشيخ - وكان القدماء بكتفون بقولمم الشبخ لشم أن المقصود 
ابن سينا _ أواخر القرن الرابع وأوائل الحامس . وقد آراد 
السلطان جود الغزنوى أن بجتذب اين سينا الى بلاطه» ولكته 
رفض وآثر البقاء نی فارس . وکان ابن سینا بعد آن ترك نخاری 
قد اجه إلى بلاط على بن العباس فى خواوزم » حيث ل هناك 
عدة من العاماء والحكاء منم أبو الرمحان البيرولى » وآبع سل 
السیحی » وآبو الخیر اخار . وکان الیروای فی مکالة آی معشر 
ف عم التحوم » وآبو اير امار ثالث بقراط وحالنوس 
فى الطب ء وكان ابن سينا وآبو سيل السيحى حخَلقين 
لارسطو ف عإ الحكة . وفى ذلك مول اللاءى العروضى 
فی کتابه : جيار مقالة : « وكانت هذه الطانغة قى القصر غنية 
عن آمور الدناء وكان عضمم آنس لض بلحاورة وطيب 
الميش بالمكاتية . عم إن السلطان مود الغزنوى أرسل بطلبم 
إلى جاسه لیشرف بهم وغید من علومہم › فا قبل ابن سینا 
وهر ب إلى جرحان عند الأمير قابوس ». 
کنب اسن سینا سیرة حیاته امه التی بدآها وله : «کان ایی 
رجلا من آهل بلخ ؛ وائتة تقل مہا إلى بخاری فى آام الأمير توح 
ان منصور » . وهی سيرة جل أ كلها تمده الجوز الى »> 
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يستخلص منها آنه آم تمل القر أن والأدب والعرية وهو فى سن 
العاشرة » وأخذ الفقه على إساعبل الزاهد +ءوالحساب والهندسة 
عى آنى عبد الله الناتلى ء وآخذ بعد ذلك شرآ الكتب مى نفسه 
وبطالع الشروح حتى آحکم عل المنطق > وکتاب آوقلیدس فی 
المندسة »6 حفظ الطب و عت له العلو م كلا وهو فى الثامنة عشرة. 

وی فی سره آنه کان قد حقظ كتا ما عد الطبيعة عن 
ظہر القاب دون أن فہمه إلى آن وقع على کتاب الفارانی فى 
حقيق آغراض آرسطو ق هذا الكتاب فاستطاع أن بحل 
طلاجه » ما بدل على اعتراقه بأستاذية العم الثالى . 

وکان سبب اتصاله شوح بن متصور آنه حن انتقل إلى بحاری 
دعی إلى علاجه وشفاه > ء وعندثذ ححح له المي بالاطلاع على دار 
کتبه وکانت حأفلة با لاف الکتب غفظہا ان سینا كلا إذ كانت 
ذا كرته خارقة .. وآلف للأمير نوح أول كتبه فى التفس على 
طربقة أرسطو » وسمى الكتاب « هدة الرئيس إلى الأمير » . 
وهو مبحث فى القوى النفسانة » وآخ ركتثبه أبضاً رسالة صغيرة 
فى التفس . وتاليفه غزرزة جدا مع بين الفلسفة والطب ؛ 
فله فى الفلسقة كتاب الفا ء » وف الطب كتاب القانون . . قم 
الفغاء أرسة أقسام ٠‏ منطق ء وطببعة › ورياضة »> وإممات ء 
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واختصره فی کتاب « النجاة » امروف المتداول ٠‏ وقد بدآت 


سوؤر آلف عام عل مولده آن شر جه خاصة من المعتخلين 
بالفلسفة كتاب الشفاء لشمرة علمة »> فأخرجت لول مرة منطقه 


وهو سعة کت کا سبقت الإشارة إلى ذلك س وكذلك 
الإلمبات › ولاوسيتى ويدلك تيسر الاطلاع على فلسفة الشيخ 
الرئیس الى ذو فا حنو آرسطو ؛ کا تقول فى هذا 
الكتاب . ذلك آن اسن سينا اجه وجهة أخرى غير مشائية › هى 
الفلسفة الإشراقبة الى عتاز بالزعة الصوفبة »> وذلك فى كتابه : 
« الإشارات » وفى كتابه الآخر الذى وعد بكتابته » ويدو 
آنه ل خر ج قط إلى النور » و نعى به « الفلسفة الشرقة » . 
وقانون ان سينا مقسم حسة أجزاء بعوی کل ما بتصل 
الطب من ع وظاتف الأعضاء والتسريح والملاج » وقد تر جم 
هذا الكتاب إلى اللانينية وظلت حاممات وريا تعتمد عليه فى. 
التدريسحتى القرن السابع عشر وقد ار م كذاك معظ کناب 
الغفاء » ونغذت بذلك الفلسفة السينوة إلى أورباء وتار ہا 


القديس توما الأ كوي . 
ولاشیخ قصائدتصور حکمته وفلسفته » ومن آشېرها قصدته 
فی النفس التی مطلمپا : 


الغلسفة الإسلامية ‏ ى 


هبطت إليك من الحل الأرفع 
ورقاء ذات آلالل و عنم 

دشر ذلك إلى اتقصال النفس عن الندن ¢ وحلودهاء 
وآنها نزلت لسكن هذا البدن > « لتكون سامعة عا ) تسمم » 
٠‏ < وتعود عالة يكل خضة.» . 

وقد نظم كشراً من العلوم فىأراجيز تمليمية ليسهل حفظا . 
منها قصيداته ا مز دوجة فى المنطق » ومنها قصيدته فى الطب الى تو فر 
على شرحا كتير من الفلاسفة منم ابن رشد؛ وإليك مطلمبا : 

الطب حفظ حڌ برء مرض من سبب فى دن ومن عرض 

وكان ابن سينا سى بالملاحظة والتجرة وستخرج مما 
القو انين الكلىة > وقد وضع ف اول « القانورن » قو اعد 
الجر بسبق ڄا جون ستبوارت مل بقرون طورلة . ويسرت 
له هذه الملاخظات والتحارب الاهتداء إلى علل كث من 
الأمراض وطرقة علاجا » كالسرطان » وأمراض المانة ء 
وحو أول من وصف قرحة الممدة » وغس ذإك(١‏ . 

ولا نزاع آن اشتغال ابن سینا بالطب قد آثر على فلسفته من 
() انظر کتاینا عن ابن سینا فى سلسلة دار العارف عن نوابغ 
القكر المرب - وفيه ثبت بكثير من المراجم العربية والاإفر ية . 
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جبة المبج الذى عه فى التفكير . فقد كان يؤمن بالتجارب » 
جر ہا على المبوانات وبتتبعها ورى آثرها » وبجرب علا 
الدواء قبل آن جره فى الإنسان . وهذا بؤيد ما ذهبنا إله 
من قل من آن فلاسفة الإسلام كانوا عاماء قبل أن بكونوا 

وقد تأثر ابن سينا فى شباه بالإجاعلية والمذهب الباطى » 
وکان ڊسمع داعیتهم شحدث إلى آيه وآخيه الأ كبر تناقشون 
فی آمر النفس والعقل على طر تیم » ولکنه کا قال فى سيرته : 
م قبل هذا اذهب وائصرف عنه . والاشبه آنه کان مستقلا 
فى يره ارتفع عن السنة والشيمة جيماً »> وخرج عذهب 
سينوى جدىد . واذلك کان من العبث البحث عن عقيدته هى 
شيعة أم سنية » لآنه بإعتباره فيلسوفا كان ذا نظر مستقل 
إلى القىقة سواء أ كانت فلسفبة أم دنبة . ويك آنه ضرب 
صفحا عن ساثر الأدلة الى كانت شائعة لإثبات وجود اله »و نادى 
نظر ىة جديدة هى ن الله واجب الوجود »> وذلك بعد قسمة 
الموجود قسمة عقلية إلى واجب وععمكن ومتنع. إنه إذن صاحي. 
مذحب فی الو جود إن ) یکن مبتکراً کل الان> . فهو عى 
الأقل متماز عن غيره كل ابيز . 
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ومن أجل ذلك آسبح الشيخ الرئيسمثلا اغلسغة الإسلاميةء 
بعد آن اتضحت معالمپا على بده » فپو قول بارتباط العام کله 
مجميع آجزائه منلدن و اجب الوجود حتى مام العناصر والميولى 
الحض . وعو فى ذلك مع بين الأرسطة وبين الأفلاطو نة 
ا حدلة » ذلك المع الذى بدآء الفارالى من قبل . 

ولا أرادالغزالى ء ححة الإسلام » ومثل أحل السنة والاعةء 
أن پاجم الفلسفة والقلاسفة > ) جد مامه سوی ان سينا » 
فکتب فی دحض مذهبه كثابه المعهور : « "مهافت القلاسفة » 
لدی کفرحم ف ثلاث مسائل أساسىة هي القول بقدم العا ء 
وعدم عل الله بالجزتيات » وإنكار حشر الأجساد > وعم 
آی مجلم آحاب بدعة س قى سبع عشرة مساك ٠.‏ 
ورد عليه ابن رشد فی كاه « "ہافت التہافت » وآلتی اللوم على 
ان ستا . 
ومن أراد الاطلاع على لب الفلسفة الإسلامبة ومدى ماوضلت 
إلبه ؛ فعليه يقراءة « تافت » الغزالى » الذى ترجم إلى اللاتينية 
وآثر قى آوربا فى العصر الوسيط ۔ 

وقد د کر نا آن ان سينا كتب فلسفة حذا فما حذو أرسطو » 
وهي الى بسطا فى الشفاء ولخصما قى النجاة » وكتب فلسفة 
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خر ی فی «الإشارات» وفى كتابه اذى وعد به وهو «الفلسقة 
الترقة » . ليس ممنى ذلك أن بين الفلسفتين خلافا » إذ الغرض 
واحد» وهو معرفة القيقة کا قال فى آول العفاء « إن الغرض 
نی الفلسفة آن پوقف على سقاتق اليا اپا على قر ما کن 
الإنسان آن قف عليه» .ولكن اللاف قىالمسلك أو الطر ةة 
نى طرقة أهل النظر والبرهان ء وطرمة أحاب الذوق 
والحال . ولا كانت اة القائق معرفة اله » فيمكن أن تصل 
إلى هذه المعرفة بأحد الطر ين » إما طربق المنطق »كا فمل 
فى إثبات أن الله واجب الوجود > وإما بطر بق الذوق » وهو 
طر بق الصوفة ک) قال فى الإشارات : : « م إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة حدا ما عنت له خاسات من اطلاع نور احق لذيدة 
کانہا بروق تومض | ليه سم خمد عنه » . قال ابن طفیل علق 
عل هذاالكلام فی رسالة حى بن قظان : « فيذه الأحوال 
اتی وصفہا إا آراد ہا آن تكون له ذوقا » لا على سبيل 
الإدراك النظرى المسنخرج بالقاييس وتقدح القدمات وإتقاج 
النتائع » . وكان فارسفة المغرب أميل إلى النظر القلى منم إلى 

الإدراك الذوق . 
یکن ابن سینا بیدا عن غم رات الباة » پیش فی. رج 
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عاجى » وللكنه مارس السباسة » وتولى الوزارة ؛ وتنقل من 
مدينة إلى أخرى فى خدمة الأمراء فى الرى ٠‏ م فى مدان 
حيث أصبح وزرا لعمس‌الدولة »وفى أصان عند علاء الدوة. 
وكان صرف آمور الدولة هارا + ثم تلف لبلا إلى التألف 
وإملاء كتبه على تلامذه . وقد انمكست هثه الياة العملة 
على آراثه السياسية وفلسفة ال حك ٠‏ ما تراه مسطرآً فى آخر 
الإمبات من كتاب الشقاء . 
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الناسفة لى الب 


جج طبور الفلسفة قى المرب عليا فى الشمرق حول 

قرنين من الزمان » ذلك أن السريان فى الشسرق 
اقلوا الفلسفة البونانية إلى السريانبة فبقبت عحفوظة فى مدن 
الشام » حتى إذا ضع الشام للإسلام واستقرت الدول الأموبة 
ج جد المرب جهدا قى تقل الفلسفة » وهو العمل الذى هض به 
السريان بتشجيع اللفاء والأمراء . وبدآت هذه الحركة بالمير 
خالد بن يزيد الأموى ؛ وقوبت فى عد النصور الباسى » 
واشتدت فى عصر الأمون . 

و6 بدآت حركة النقل بال لوم م الفلسفة فى الشرق »>كذلك 
صرت حركة طلب الع ثم الفلسقة فى الغرب . فق د كانت الندلس 
کا بقول صاعد صاحب طبقات الآم : « خالية من الل ء ) يشر 
عند أهاما أحد بالاعتناء به ... ول تز ل كذلك عاطلة من الحكة 
إلى أن افتتحا السامون سنة انين وأسعين قبادت عى ذلك 
أيضا »> لابمن هلا بثىء من العلوم إلا بعلوم الشربعة. وعل 
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الاغة ء إلى آن توطد للك لبنى آمية فتحرك ذوو الممم منم لطلب 
العلوم وتنبهوا لإشارة الحقائق » ثم ضيف آنه منذ وسط الائة 
الثالثة حر ك آفراد فى طاب العلوم » و يزالوا بظهرون ظهوراً 
غير شائع إلى قريب وسط المائة الرابعة . وكان بعضيم من آهل 
الندلس ذهبوا إلى المشرق لطاب المل وبحخاصة الطب + م ادوا 
للاشتغال بهذه الصناعة . وفى عض الأحيان الأخرى كان عاماء 
من الشسرق غدون إلى الأندلس والمغزب ويستوطنون بها » 
مثل هد الم رای الذى وفد ف زمان المي تمد بن عبدالر حن » 
وکا نت عنده جر بات حسان بالطب فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فهاء 

وحرك قوم آخرون لطلب عل الحساب والفلك لاجة الناس 
إلہما فى العمران . هول صاعد : « فمن اشر من العاماء ما بان 
وسطى هاتين المائتين س أى الاه الثالثة والرابمة س فاعتنى بم 
الحساب والنجوم آبو عبيدة مسل بن أحهد بن آبى عبيدة البلضى 
العروف بصاحب القبلة . وكان عالما بمحركات الكوا كب 
وأحكاميا » وكان مع ذاك صاحب فقه وحديث . .. توف سنة 
0ھ . 

وللت الال على هذا المنوال طوال القر نين الثانى والالك 
حی کان القرن الرابع ؛ فاشتد الطلب على الكش الفلسفية 
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إلى جانب الكتب الملمية » بفضل الک الثای |[ ]۳٠١ ٣۰۰‏ 
اذى جل بكب الفلسفة » وغرائب ماصنف بالمعمرق . فقد كانت 
الكنب التى تولف فى فارس والقام تمرف بالأندليسن قبل 
آن تعرف فی المشرق » وما پروی فى ذلك آن اجک أرسل 
الف دنار من الذهب إلى آنى الفرج الأصفانى ليقتنى منه آول 
نسخة من كتاب الأفاى . وقد قرىء هذا الكتاب بالقعل 
فى الآندلس قبل آن را ف العراق . وکان ببعث فى شراء 
الكتب رحلا من التحار › ومع فی قصره الحذاق فى صناعة 
النسخ > والمرة فى الضبط ١»‏ والإحادة فى التحليد ؛ فأوعی 
من ذلك کله ؛ واجتمعت بالا ندلس خزائن من الكتب م تكن 
لأحدمن قبله ولا من يعده . وبذلك أصبحت الأندلس منذ 
أواسط القرن الرايع تميدة لظو ر الفلفة القانمة على الطب من 
جة وعلى الريإضيات من حساب وهندسة و فلك من جهة أخرى. 
فن الدين ميدوا لغلهور الفلسفة عن طرق عل المندسة 
والنيجوم آبو القاسم مسلمة بن أحمد الجر بى من آهل قر طبة > 
ماش فی زمان ا لحك . . وكان إمام الرياضيين بالآندلس فى وقته 
واعم من كان قبله بعل الأفلاك وح ركان النجوم . وکا نٹ له عناية 
بأرصاد الكو اكب وشغف بتفهم كتاب بطليموس المعروف 
۸۹ 


بالمحسطی » کا كان علا بالكيمياء . ومن تلاميذه التكرمانى 
الذى رحل إلى المعسرق وجلب معه رسائل إخوان الصقا . 

وقد لمع بالا ندلس بيت اشتهر بالطب »ابا عن جد › هو بيت 
این زر ء آولمم آبو موان عبد لللك بن زهر » رحل 
إلى الشرق ودخل القبروان ومصر وتنطبب هناك زمنا ثم رجح 
إلى الأندلس . ثم ابه آبو العلاء وكان فى دولة الرابطين ء» وله 
علاحات ختارة » وکان شد د الاعتداد شفسه وعاسه إلى درجة 
آنه ذم قانون اين سينا واطرحه ولم دخله خزانة کتبه . وېدو 
آن ابن زهر هذا کانت له بد فی مصرع این باچة کا سند کر 
فما بعد . شم انه آبو موان بن آی العلاء بن زهر » الذى دخل 
غي زمانه الپدی ابن تومرٽت الآندلس ومعه عبد لمرن 
الذى صح عرف امي الومنين . وکان بو وان معاصر | 
لای الولید بن رشد ء آلف الأول فی الطب كتاب التیسير 


في الأمور الجزمة » وآلف الثانى كتابه للشهور الكلنات . 


اہی بام ٠‏ 

وف هذا الجو العلمى لمر أول فلسوف آندلسى ؛ أيو بكر 

تمد بن ي ابن باجه ء المعروف بابن الصائغ . ولد فی آواخر 
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القرن الخامس ووی سنة ٣٣۳٥ھ‏ - ۱۱۳۸م - ولیس تار رځ مولده 
معروفا » أتصل بالساسة ٤وو‏ لى غر ناطة و سرقسطة عشمرين اما 
لي ن و سق لارابطى » وذهب إلى قاس حيث مات مسموماً 
فا بروی بدسانس خصومه . واتہم بالکفر » کا ذكر الفتح 
ابن‌خاقان حين نسبه إلى التعطبل » وأنه « نظر فى كتاب التعالم؛ 
وفكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقالم » ورفض كتاب الل 
اکم ۰۰ إ٤‏ وکن ابا فاا ق ارب بالکفر 
شاعا على خلاف ال محال نى الشرق . ٠‏ م إن ن اة کان محر 
فى اللوم الطببعية والرياضيات والفلك واو ا 
شروحاً على آرسطو » تح بذاك الباب آمام ابن رش . وكثراً 
ما کان ابن رشد ټل عله ف کنبه » وقد تار به لی حد کبیر 
وقد امتدحه ابن طقيل ٤‏ فقال عله : إنه آاقب التأخرين هنا 
وصح نظرا و آصدق روية » « غير آنه شغلته الد ننا حى اخترمته 
النية قبل ظهور خران عامه » وبث خفايا حكته. وأ كر 
ماحد د سن ا لا هى خي کن ه وشرو بن 
٠‏ أواخرها لكتابه « فى النفس » و « تدر المتوحد.. 
وماد کره این لیل سح ٤‏ فل شع وت ابن باب 
تاليف الفلسنى »على خلاف الشيخ الرئيس, الذی کان أ ضا 
مشتغلا بالوزارة »› ولکنه استطاع آن م تاليف أعظم کنب 
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الشفاء والقانون . ومن حسن الحظ أن كتايه تدس التو حر( 
والنقس » وكذلك رسالة الاتصال » قد طعت كلها ولا تزال 
بعض رساتله الأخرى خطوطة م تشر بعد . 

وتدير التوحد كتاب فى الأخلاق والسياسة على نسق المدنة 
الفاضلة لاغاراهى . وخلاصة رأى اين باجه كن استخلاصه 
. من العتوان . ونبداً « بالمتوحد» فنقول : إن القصود بذلك 
هو انعزال الإسان » عيش في برج عاجى » تأمل العلوم 
النظرية » فيصل بذلك إلى الاتصال بالعقل الفعّال . حقاً 
إن العزلة التامة خالفة لطبيعة الإنسان من حبث إنه مدلى بالطعء 
ولىكن اين باجة يذهب إلى أن هذا المتوحد خي بالعرض . 
ويحسن بنا أن تنقل نص كلامه » قال : « فلداك بكون التوحد 
واجا عليه قى بعض السب آن مزل عن الاس حلة ما أمكنه » 
ولا بلابسم إلا فى الأمور الضرورية أو بقدر الضرورة » 
أو اجر إلى السير التى فما العلوم ‏ إن كانتت موجودة-- 

)١(‏ نسر تدبير المتوحد الأستاذ اسين بلاسيوس ف مجلة الأندلس 
١‏ ىء مع ترجتها إلى الأسبانية »> ونعر الأكتور الصو ى كتاب 
الفس ف دمشق ف مطبوعات الجمع الملى سثة ٠١١١‏ » ولشرت 
رسالة الاتصال ‏ وهى مصيرة - مع كتاب تلخيس كتاب التفس 
لابن رشد» القأهرة ٠۹۰۰‏ . 
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وليس هذا منا قطالا قيل في الل الدلى » ولا بين فی العم 
الطيعى ء فاإنه تبين هناك أن الإنسان مدلى بالطبع . وتبين فى 

الدنى آن الاعزالشر كله » لكن حذا إا هو بالذات »> 
وآما بالعرض تير ١كا‏ عرض في كثير ما في الطبع ... » . 

الواقع بتاع ابن باجة الفلسفة البو نانبة » وبخاصة الوروثة 
عن فثاغورس » من قسمة الئاس قسمين : امور والنظار » 
وعلى رأس النظار الواحد » وهو انی اتی عند آفلاطون 
بان کون الحا ك الفنلسوف. وهذه نظر بة اء الإسلام فألغاهاء 
وسوی بين الناس » ول فاضل بينم إلا فى التقوى . وسارى آن 
ابن طفل فى حى قطان سلك هذه السل » لآن حى بن شظان 
إنسان فرد متوحد استطاع عفرده أن نعل جيع اللوم والصتاعات 
وآن صل إلى رة انم > ۴ سنری آن ابن رشد بتابمه کذلك 
فيقسم الناس إلى مور وسعداء . 

« والتدير » قصد به سياسة الناس ووضع الأمور 
قى موضعها » لا جرد التأمل والعرفة البحتة . وجدير ا 
أن تف عند تعر ف ابن باجة للتدير » إذ هول إماتدل : 
« على ترتيب أفمال تحقق فابة مقصودة » . ومن آمجل ذلك کان 
التدير إنسانا ء لاله طلب اة عن قصد ۴° رتب الأقعال 
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انى تحقتق هذه النابة . وهذا الترتيب الا يكون إلا باكر ء 
والففكر لا بكون إلا للإنسان فقط . 

ليس من غرضنا فى هذه الأسطر القليلة عرض نظرة 
اين باجة قى « تدير المتوحد » ولكا تقول إنه کان مطلعا على 
هپورة أفلاطون » وعلى النواميس ء وعلى المدنة الفاضلة 
لارا بى ء وغير ذلك من النظر بات السياسية > وخرج من ذلك 
كله بتظرة. خاصة به » ولكنبا على اة متا رة بالنزعة 
البو تا نية . وعكن أن نلخص نظر ته فى عبارات بسيطة هي أن 
الإنسار ن کان متو سط بن الإلهى والميمى ء ويحسن به أن يسلك 
المسلك الإلمى ما أمكنه › ولا بتائی ذلك إلا بالتوحد. 


وف رسالة الإاتصال هم ان اجه الناس اة آقسام : 
اپور » والنظار ء والشعداء باعتبار الصور العقوة . :هور 
يدرك صور العقولات من النظر إلى الموجودات الحسوسة» 
وبارتباطہا بها . أما النظار فإن اتصالمم بامعةولات ولا ء 
ثم يالمحسوسات ثانا . وهده الصور لسا ان يجه ® الصو ر 
الروحانبة » . وآما السعداء - وهم قلة قللة جداً- قا مم 
بتماون بالمقولات بار ٤‏ وم | الذن رون شی ء تقسه(). 
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ابن طفیل 
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آبو بكر مد بن عبداللك .ن مد بن طفيل ء الأندلس القرطىء 
ولد على مقر بة من غر ناطة الآنداس »ولیس تارج مولده معروقا 
بالضبط ء اشتغل فى ابتداء آمره بالطب ء واشتر بهذه الصناعة 
وله فہا تاليف ضاعت ؛ وکانت په وین این رشد مراسلات 
حول كتاب الكليات لابن رشد ٤‏ ما بدل على رسوخ قدم این 
طفیل ی الطب e‏ کا کائت لہ اراء فی ف ع الفللك د كرها 
البطروجى النج . وهذا يؤبد ما ذهبنا إليه من آن فلاسفة 

الإسلام كانوا علماء متبحرين ق العلوم قبل اشتغالم بالفلسفة. 
واتصل ابن طفل با قوب بوسف التصور خليةة 
الوحدين قأصبح طبيبه الحاص من سنة ٠٥۸‏ إلى ۰ څر نة . 
وكان أبو سقوب شرب العاماء والفلاسفة » فسأل ابن طفيل 
آن یشرح کنب آرسطو » فقدم إلبه آبا الولید ابن رشد ورشحه 
هذا العملء فقا به خير قيام » وما شحى ابن طقل عن وظبفته 
طبيبا للسلطان » خلفه قى ذلك ابن رشد . وکان آبو قوب 
متعلقا بان طفل شدىد الشف به والحي . ولا توف 
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آبو سقوب ظل انه أبو بوسف سحتفظا صداقته ۽ حت إنه 
حضر بنفسه جنازة ابن طفيل رکش . 

و بق لنا من مؤلفات هذاالفيالسوف إلا رسالته الساء : 
« حى بن بقظان » » وهى رسالة مشهورة فى العريبة واللايشة 
على السواء »تر مها بوكوك ف القرن السابع عر » وما رجات 
حدثة بالأسبانية والفرنسية والاجليزبة والألمانية . 

وتسسى هذه الرسالة أضا أسرار « الحكة الشرقة » › 
ويكقى أن تنظر إلى عنوانما الصحيح وهو « رسالة حى بن 
قظان فى أسرار الحكة الشرقة ء استخلصها من درر جواهر 
آلفاظ الر یس آهى على ابن سينا الإمام الفبلسوف الکامل العارف 
آی جعفر ( کذا ) این طفیل » لنعل آنه بثابع العیخ الرئیس 
فى حكمته الشرقبة آو الإشراقة ء الى آلمنا إلما فا سبق » وهى 
فلسغة صوفة متأرة بالافلاطو نىة الحدثة . 

ذلك آن آبن سينا آلف رسالة تسمی « حى بن قظان » 
سلك فما مسلك الرمز »> ى بن بقظان رمز للعقل » ومعه رفقة 
ترمز إلى الشهوات والغضب وساثر اللكات الإنسانية › و الجدل 
بین حى بن قظان ورفقته يرمز إلى الصراع بين العقل والشوة . 

وقد رتب ابن طفيل رسالته على مقدمة ٣م‏ قصة حى بن قظان ۽ 
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فبين فى القدمة الغرض من هذه الرسالة » وآنه معانة الق 
على سبيل أهل الذوق والشاهدة فى طور الولاية » وهذا شىء 
لمكن إثباته على حقبقة مره فى كناب » وإما الذى كن 
هو الرمز » وذ كر القصة على سبل التشوبق والحث على دخول 
الطرق . ثم قرر ابن طفيل» فى هذه المقدمة رأيه فى فلسفة 
الفارانی و سينا والغزالى وابن بأاجة. 

ترهي القصة - فى رأينا س إلى التوفق بين الفلسغة 
والدين › بين العقل والشرع . 

وقد عنى مؤ رخو الفلسفة حدثا قى أسبانيا يدراسة هذه 
القصة » وترجت ترجة آسبانية حدرثة قام ها «جونزالز بالنسيا» 
سنة ۱۹۳4 » وذهب الأستاذ الستشرق غرسية جوميز إلى آنقصة 
حى بن قظان ماخوذة من قصة « الصم ولك وابنته » 
الى شاعت فى الأ ندلس قدا ء وصاځ ابن طفبل قصته على نسقهاء ' 

وخلاصة القصة كا أوردها الأستاد جومیز جریى على 
الحو التالن : 

فى جزيرة مجورةمن جز اثر المندالى نحت خط الاستواء ؛ 
وفى لروف طبيعية ملاعة يولد طفل مرن طنه مرت 
على مر السنين من غير أب ولا آم : وفى قول خر إن البحر 
حل إلى هذه الجزيرة فی تابوت أحکمت آمه قفله بعد أن آرو ته 

الفلسفة الإسلابية = ۷اه 


من الرضاع « وكانت أمه أمبرة مضطمدة فى جزيرة مجاورة » 
فاستودعت انها آمو اج البحر حى مجيه من الموت . ذلك الطفل 
هو حى بن بقظان . 

م تبنته غزالة وآرضمته وحنث عليه کامه - وعا « حى ) 
وآخذ بلاحظ و امل . وکان الله قد وهبه ذكاء وقادا » فمرف 
كيف قوم بحاجات نفسه ء فاهتدى إلى النار » وصنع اللات 
والآأدوات والسلاح » بل استطاع أن صل باللاحظة والتفكير 
إلى أن يدرك نفس أرفع حقائق الطبيعة وما وراءها. وقدوصل 
إلى ذلك بطر َة الفلاسفة وآدت به هذه الطر عة إلىأن بجاول 
عن سبل الإشراق الفاسنى الوصول إلى الانحاد الوثيق بالل . 
وهذا الاحاد س أو الاتصال س هو الل الغزير والسعادة 
القصوى التصة الالدة . ول سل « حى » إلى ذلك دخل 
مغارة وصام أرمين وما متوالية » تدا فى أن فصل عقله 
عن الما الخارجى وعن يدنه بوساطة التأمل الطلق فى اله لك 
بلغ الاتصال به » حى أدرك ما أراد . 

وعندما بلغ هذا البلغ لقى رجلا تقياً صاطاً يسمى «.أسال » 
آقيل من جز رة جاورة بحسا الناس مهجورة من البشر . 
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وقام « أُسال » تلم صاحبه المنفرد بنفسه الكلام ۽ وغو 
سبيل التفاهم والإفبام . وأطلع « سال » مى الطر بق الفاسنى 
الذی ابتکره « حى » لنفسه » ورآی فيه تعلبلا علو یا للدن 
الذی کان تقد » كا رآى فه تفسيرآً لكل الأديان المنزلة . 

م اصطحب آسال حي بن بقظان إلى ال جز برة الجاورة الى 
کان كما ملك صاا اسمى « سلامان » » وهو صاحب 
« آسال » الذی کان ری ملازمة الماعة ومحر العزلة » 
وطلب لبه أن كع إلى أحل الجز رة عن القانو البلا الى 
وصل لہا ٤‏ فل وفق . وعندد أعترف كل من سال وحی 
ان يقظان آنالقيقة الملبا لاتتفقمع طبقة العامة ؛ لأنهم مكباون 
بأغلال الحواس » وعرفا رث الإنسان إذا أراد الوصول إلى 
التأثبر ف آفيامهم الغليظة فا مفرله من آن ,صوغ آراءه فى قوالب 
الأديان الازلة . وكان نتيجة هذا آن قررا اعتزال هؤلاء الناس 
مسا كين إ لالد ؛ مع نصحم بالقسك بأديان آبام واجدادم . 
وماد حى وصاحبه إلى الجزرة الهجورة لينا هذه الياة 
الرفيعة الإلمية الخالصة التى لاءدركبا إلا القالاثل من الناس“» . 
)١(‏ جوئثالك باللشثيا + تراث الفكر الأندلى س ثرجة سين 
مانس - ص ۳44 = ۳٠١‏ 
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والفلسفة » ويان الطر يق الذى سلك فلاسفة الإسلام متبعين 
الأفلاطو ننة الدثة > وح رمن للعقل الإنسانى ٤‏ وشظان 
رمس لله . 
أبن رشد 
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هو آبو الوليد جل بن أحمد بن رشد + فياسوف قرطبة 

نع فىآسرة منالفقهاء والقضاة » كان أو قاضياً » وكذاك 
جده الذى اشتر بالفقه » ويسم ى كذلك آبو الولبد الجد تزا ل 
عن آنی الولید ابن رشد القد . 

ولد آبو الوليد القبلسوف بقرطة وتمل الفغه والر ياضبات 
والطب » وتولى القضاء بأشبيلية م بقرطبة وكان منقطماً للحت 
والاطلاع والكتابة والمداومة علما » وصفه اين الأبار بقوله : 
D‏ م نعاً بالاندلس مثله الا وعلماً وقضاا > وکان عل شرف 
أشد الناس تواضاً ۽ وأخنضهم جناحاً ٠‏ عى بالعل من صغرء 
الى کیره حى حك عنه آنه دع النظر والقر اءة منذ عقل إلا للة 
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وفاة أنه ؛ ولبلة نائه على أهله . وأنه سود فما صنف وقد 
واف وهدذب واختمر حواً من عشمرة آلاف ورقة . ومال . 
إلى علوم الأوائل ء »> فكانت له فبا الإمامة دون أهل عصمره . 
وکان فزع إلى فتواه فى الطب کا ,فزع إلى فنواه فیالفقه مع 
الحظ الوافر من الإعراب والآداب » . 

وقد اشتېر ابن رشد فی اورا اللاتيية باسم « الشارح » 
آی شارح أرسطو › لا تقل مازلنه عن الإسكندر الافرودسى 
وثاسطوس . وابن طفیل هو الذی رشح ابن رشد لیشرح 
کنب العل الأول » وقدمه إلى آبى عقوب بوسف الموحدى , 
۷ — ۷4 جر بة وهده هی رواب عبد الواحد المر أ كثى 
فی سبب ذلك قال : ھ آځبرای آبو بكر بتدود بن بحي القرطي 
تايذ ابن رشد قال : جعت آبا الوليد بقول غير مرة : لما دخات 
على آمير المؤمنين آي سقوب وجدته هو وآبو کر بن طفیل 
لیس معہما غیرھا ٭ فاخذ وبکر بثنی عل“ وی ذکر بیتی وسلنی 
وشم صله إلى ذلك أشياء لا یلہا قدری ا 
ما فاحنی به آمير المؤمتين س بعد آن سألنى عن اتمی واسم 
ونسی ‏ آن قال لی : : ما ا 
أقدعة ی آم حادة ؟ فاد رکنی اخاء والځوف فاخذت آتعلل 
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وأننكر اشتغالى بعل الفاسفة > ومآ کن آری ما قرر ممه 
ابن طفل . نفهم مير المؤمنين منى ار وع والياء > فالتفت 
إل ابن طفيل وجمل إتشكلم عن المسألة التى سالنى عنها ٤‏ 
ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وآفلاطون وجيع الفلاسفة › 
وبورد مع ذاكاحتجاج أهلالإسلام علهم » فرآيت مهم غزارة 
حفظم أظنبافىآحدمن‌المشتغلين ذا العأنالمتفرغين له ء و )بزل 
ببسطى حتى كلمت ؛ فعرف ما عندى من ذلك . فاما انصرفت 
أ لى مال وخلعة سنية وم رکب 

« وآخبرای تامیذہ المنقدم د کرہ قال : اسٹدمای آیو کر 
ابن طفیل وما فقال لى : معت البوم آمير المؤمنين شى من 
قلق عبارة آرسطوطالیس _ أو عبارةالمتر جين عله وذ كر 
وض أغراضه وقول : لو وقع لمذه الكنب تمن بلبخصما ۽ 
ویقرب آغراضا › بعد أن شما فهماً جيداً › لقرب مأخذها 
على ‌الناس . فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل . وإنى لأرجو 
أن نى به لا أعلمه من جودة ذحنك » وصفاء قريحتك ء 
وقوة نزوعك إلى الصناعة ؛ ولا ينعن من ذلك إلا ما تعلمه 
من کبر سنی واشاغالی بالخدمة وصرف عناتی إلى ما هو آم 
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عندی منه . قال آبو الولید بن رشد » فکان هذا الذى على 
على تلخیص ما خصته م نکب الیک آرسطوطالیس » . 

وض ابن رشد بالمبء » وشرح وخ ص کنب آرسطوء 
وآخرج ثلاثة آنواع من الشروح:الأصغر والأوسط وال كبر . 
التلخيص بتحرر فيه ابن رشد من نص عبارة أرسطو » 
وی آرأءه الخاصة الى عبر عن مذهبه ولو آنه يمحاذىفىپااراء 
الع الأول . وله فى المطبوع حاليا تلخيصا تكثيرة ۽ منپا عدة 
کتب فى جموع شرت فى المند » وهى الماع الطبيعى » والساء 
والعا) » والطبيعة ء والكون والفساد ء والنفر ٠‏ ُ وما عد 
الل . 

والشسرح الأوسط بيدا فيه ابن رشد بمذه اللفظة « قال » 
يريد أرسطو ؛ فارما آن بكتنى بذاك » أو يورد طرقاً بسا من 
نص آرسطو مم يشرع ف التلخبص والشرح . وقد طبع له 


)١(‏ انظ تلخيس كاب النفس لابن رشد » ندر أحد فؤاد 

الأهوانى س مكتبة اللبضة . 
(۲) انظر تلخيس ما بعد الطيمة - ندر عثان أمين س ' 
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بالمر ية تلخيص المقولات وتلخيص اطا ة2٠.‏ 

والشرح الا كبر لشر منه بالعر بية تفسبر ما بعد الطبيعة فى 
حسة أجزاء [ نشره الاب بوج فى يروت ] . 

وحن ری آن من بريد الاطلاع على مذحب أبن رشده 
المتحرر من سلطان أرسطو فعليه أن بطلب فى التلخيصات الى 
هى الشرح الأصغر . 

وله كذلك شروح على معظم كثب أرسطو الطبيعية والمنطقية 
والأخلاقية » معظما موجود فى تراجه اللاتينية » أو تراجه 
العبرة » مفقود فى عخطوطاته المر ببة + ما بدل على الأاثر العظم 
الذى بلغه ان رشد فى وربا وفى التفكي المامى . 

وان رشد بدا فقا » وله فی الفقه آث بير ضا فى الما 
الإسلامى . وكتابه بدابة الحتهدو اة المقتصد مشهور »› دل على 
آنه صاحب رآی فی الفقه ٤‏ کا كان صاحب مذهب فى الفلسفة . 

م تطور ان رشد فأصبح طبياً » لا تقل مازلته فى الطب 
عن ابن سينا فى المشرق . له فى ذا ككتاب « الكلبات » الذى ' 
تقل إلى اللاتينية وکان درس فی جامعات آوربا إلى جاب قانون 
)١( ٠‏ انظر تلخيس المتولات أدرة بويج فى ببروت ء وتلخيس الحطاة. 
رة عبد الرحن بدرى مكتبة الضة . 
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ان سینا ٠‏ وقد اقنصر ان رشد فى كتاب « الكليات » على ` 
الأصول دون الفروع والتطبقات الجزئمة » وهو الذى أشار 
مى صدقه ابن زحر آن رولف كتابا فى الطب بحث فيه الأبور 
ا لجز ئة ؛والدى عتدحه ان رشد أفسه بقوله إن أوفق الكنائيش 
« الكتاب اللقب بالبيسير النى آلفه قى زماتا هذا مروان 
امن زهر » وهذا الكتاب سالته آنا إياه وانقسخته » . 

وله كذلك کتب فى عل الفلك مفقودة فى العربة ولوجد 
ترحمات لما فى العبربة . وهذا ندل على أن ابن رشد الفياسوف 
أقام فلسفته على 

ما فلسفته فمن العاسما فى رده مل تہافت‌الفلاسفة للف زالى؛ 
ی کتابه الشمور ا ء والذى ترح إلى اللاية 
وتأثر به القديس وما الا كو 

وله فى التوفيق بين الدين وفلس ةكتابان صغيران ؛ ولكن 
قمتيما عظيمة › ها : الكشف عن مناهح الآدلة ؛ وفصل المقال 
فا بين ا جحكة والشر بعة من الاتصال . 
وفى أواخر حاة ان رشد أصيب محنة شدبدة ؛ إذ سعى 
الفقياء ادى الخليفة فأوتعوا ييهما حتى عضب عليه وتاه إلى 
مدنة قر بة من قرطبة تسمى أليسانة 6 م فرج عنه ؛ واتنقل 
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إلى مرا كش عند بى قوب ومات سنة ٥‏ .و( تقم الفلسفة 
قأنمة بعد وفاته . ذلك أن الشرط الذى دونه لا كن لافلسفة 
أن تزدهرو هوحرةة الفكر قد آلفى باسم ادن : 

ونستطیع آن جمل مذحب ان رشد فی آنه مذهب عقلى . 

إنه بقدس المقل » وبرفع من شانه .» وبه سر المعرفة 
و الو جود عل سواء. ٍ 

والعقل بقوم آساسا على العا الكلية التى تضم حت جناحا 
شتات الجرئثمات > وقد ثار جدل طول فى العصر الوسبط 
حول الکلیات آھی جرد آاء » آم ما وچود حقبتی فی اخارج 
عى خارج الذهن + آم أا تصورات عقلية ؟ . 

وان رشد صرم حاسم فى آن الكليات تصورات ذهنية > 
. وليست موجودة فی الخارج » لى عکس ان سينا الذى عسك 
العصامن وسطا . | 

قول ابن رشد فى تلخيص ما بعد الطبيعة : « وأضأ مى 
کلیات آخر خارج‌النفس مہا صيرالكلى الأول معقولا» ولثانی 
ثانا ۽ وذلك إلى غير اة . وليس بازمنا هذا الشك مى وضعنا 
أن وجود الكلى فى الذحن » . 

. ء١ تلخيس ما بعد الطبيعة ص‎ )١( 
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والفيلسوف صاحب المذهب المةلى لايد له أن بؤمن بارتباط 
الأشياء ارآباطا ضروريا بالأسباب والمسببات. والإعان بالسبية 
أساس العم الطبيمى» وآساس الفلسفة المقلية .وقد حاول النزالى 
آن هدم الارتباط الضرورى بين الأسباب والمسيبات حى ,فسح 
الجال للقدرة الإمية » وحاجم الفلاسفة فى كنابه البافت لقوفم 
ذا المبداً . فانبری له ابن رشد ورد علبه قاتلا : « آما إنکار 
وجو دالاسباب الفاعلة الى ناهد فی الحسوسات فقول سفسطای؛ 
والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لمافى جناته ء وإما منقاد لشية 
سفسطائبة عرضت له فى ذلك ... » . م رد الأسباب إلى العلل 
الأربع الى قال ا أرسطو وهى المادبة والصورة والفاعلة 
والغائة . إلى أن قال : « فرفع هذه الأشياء هو مبطل لعل 
ودقع له . 
وابن رشدالمقلى ضسر ادن تيا عقلاً ۽ مع رجو 
فى ذلك إلى الفران .فو فى فصل المقال بين الحكة وار مة» 
بذهب إلى أن معرفة الصانع لا تتكون إلا بالنظر فى الكائنات 
الى خلقبا الله للاستدلال منبا على وجود الصاتع + وقد ساق الله 
یکنا به دلیلین ممما ابن رشد فی دلبلالنابة ودلب الاختراع. 
فالآيات التى دل على الاختراع مثل : « إن الذين تدعون من 
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دون ال لن مخلقو! ذبا ولو اجتمعوا له... » ومن الآيات 
الدالة على العنابة قوله تمالی : و« آم مجمل الأرض ماداً 
وا لجال آوتاداً » إل . 

وقد کان آثُر ابن رشد فی آوربا عظا حى لقد اقم 
اكرون بشانه ما بين حبذ ومتكر + وتعرف هذه الحركة 
فى تار الفلسفة باسم الرشدمة اللاتينية > وذلك ببب آرائه 
فى التوفيق بين الدين والغلسفة . 


۱۰۸ 


”وضرعارںت 


٩ وسال‎ 
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۽ - الإنسان 


۹ضوع اة برد اميه 
الط رساقې اهن ) 


فلاسفة العرب بالمنطق عنابة عظيمة » لشرف هذا 
ج الوضوع من ناحة » ولأنه آداة الفلسفة من ناحة 
آخری . وقد رامن قبل كيف تيز عل السكلام عن الفلسفة 
باعتبار الج الذی شعه کل مما »> فالمنطق مج القلاسفة ۽ 
والجدل .' منهج المتكلمين . 
ولس ا تنوقع من فلاسفة المرب تقدماً ملحوظاً 
فى دراسة هذا الم ء لآن أرسطو س صاجب النطق س )بتر ك 
من اء بمده إلا التزر السير ٠‏ أما الأصول العامة فى المنطى 
وترتيب موضوماته ققد حذا فلاسفة العرب حذو المع الأول 
خطوة خطوة » وكتابا كتاباًء ما خلفه لنا أرسطو . وقد د كرتا 
فا الجدد إذن فى المنطق عا أضافه الفلاسقة الإسلاسون ؟ 
الدد بد فی الانسینی ؛وونبعغذا العلل کاملامتکاملاء کا مده 
کتاب مف فى القرن السادس المحرى » هو « البصاش 
نصيرة.» تالف زين الاين مر بن سہلان الساوی . وبام 
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من إجاب الشيخ محمد حبده ذا الكتاب أنه توفر على حقيقه 
ولشره والدرشسه. 

ومن جهة آخرى هناك أ بواب عمق الفلاسفة بمحثاءوخاضو | 
فى مشكلاتما » ولعل منطق الشفاء لابن سينا من أحسن العاذج 
على هذه المناقشات المنطقة العمبقة . 

ومن جبة ثالئة فاإن اشتغال فلاسفة العرب بالملوم واتباعبم 
مناهج جر ية ألم الببحث فى الطبيعيات » عكس هذا الإاتجاء 
التجر بى على المنطق » فتوسعوا فى باب الاستقراء .. 

ولا كان المنطقكا ذ كر نا أداة الفلسفة » وكان سلاحما الذى 
تذود به عن حو ضما € ام به خصومپا » وكان هذا السلاح 
قد بوجه بصفة خاصة ضد الدين ء فقد اعتبر فقباء ء امس مين أن 
المنطق سبب الخلل الواقع في الفاسنغة » وأنه هو علة احر اف 
الإنسان عن حادة الصواب والطريق المستقم » منون بذاك 
الطريق طرق الدين . ومن هنا صدرت الفتاوى بحرم 
الاشثغال با نطق » وقل : من عنطق فقد تزندق . 

لهذا السبب و جد فى تاريخ الفتكر الإسلاى تاران متعارضان؛ 
أحدها أخذ بالمنطق الإرسططاليسى » وعن هذا التبار صدرت 
الفلسفة والعلوم الختاقة من رياضية وطبية ؛ والآخر تيار كر 
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هذا المنطق وبرجع فقطإلى الطر َة القرآنية وإلى سنة الرسولء 
وهذه هى طرقة السلف »> مند الإمام خد بن حنبل ؛ إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه ابن الق الجوزة . وق دكتب 
اين تيمية فى الرد على منطق البو نان كتبا حمل هذا العنوان . 
وسلك تلميذه - ومن سار على نجه فا بعد س هذا المسلك. 

آما عل الكلام فا نه اصطنع منذ القرن السادس المحرى 
المنظق وأدخله مقدمة عد ما لبحث المقائد الإسلامية › کا رى 
فی کتاب المواقف لای . 

وعد ۽ ما نطق ؟ آهو قواعد ملية إدا اتبعا المرء ء بلغ 
الصواب وجني بخ آم مو تاننمتل یری ۲ پبارة 
آخرى هل النطق عل آم فن . ؟ 

جواب فلاسفة المسامين » إسبب انوجيه الفارالى واین سيتا 
من ده ٤هو‏ أن النطق فن ولیس علا . فالشاراى قول 
فی « إحصاء ء العلوم » : « إن صناعة المنطق عطى ٣ة‏ القوانين 
"الى شأنها أن تقوم المقل وسدد الإنسان حو طريق السواب 
ct...‏ . وول ان سينا فى « الإشارات » : « إن المراد 
بن المنطق آن تكون عند الإنسان آلة قاو نبة تعصمه مراماتها 
ن آن يضل فى كر » . فامنطق لیس عاناً كا ذهب إلى ذلك , . 
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إلرواقبون » ولکنه آ1 › آو « آورجانون » کا ذهب إلى ذلك 
سراح أرسطو . فهو الأداة الى تحن با اللوم النظربة 
والعملية على سواء . 

وهناك صلة وأيقة بين المنطق واللغة ء لان اللفساظ الى 
نستخدمپا هى وماء الفكر » ولا بد آن تكون الأافاط محددة 
واة حتى لابقع لبس فى التكير ما فضى إلى الغالطة. و ليست 
الألفاظ متصودة لذاهاء وقد بحث ابن سينا فى هذه الملة 
وقرر آنه :ولو اکن آن شل انط ضكر ة ساذجة إا تلحظط 
فہا المعانى وحدها لكان ذلك كاقا . ولو آمكن أن بطلع 
الحاور فيه طى. ما فى نفسه بحيلة آخرّى لكان ى عن اللفظ 
ألْتة ». وهكذا فطن الشبخ اريس إلى إمكان وجود منطق 
ومزى لالتفت فيه إلى اللفظ . 

والمنطق آساساً عل ذهنى » وقضاياء إنما تفت فبا إلى 
وجودها الذهنى لا إلى وجودها خارج الذهن ؛ آى آن تنصورهاء 
آو کا قول ابن سیناف المدخل ص ٠١‏ : «وإذاآردنا أن تفكر 
فى الأشباء ونعامياء فنحتاج ضرورة إلى آن شدخلا 
ف التصور . . . والامور إعا تكون جوا بالقباس إلى الذهن 
لإ عالة » وكذلك إا كون معلومة بإلقباس إليه » . ولكن 

الفلسفة الإسلامية - ٠١١١‏ 


ابن سينا فى كتبه المنأخرة اعترف ينوع آخر من القضان 
جى القضاي! الوجودة الى لانستمد الملاقة بين موضوعها وجو لما 
من النحن تفسهء بل من النظر إلى الغىء الارجى ومراعا: 
أحواله المتغرة .. 

وامنطق ترتيب قضايا معلومة لنستخرج ما ليجة جهو 
وعذا ازتيب قد بكون قياساً وقد کون برهالاً . وقد عى 
العرب عناية كبيرة بالقیاس وا تی بہم الآمر إلى ر دکل کر 
إلى أشكال قباسية ء حى انكون النتاج مستمدة بالضرورة 
من مقدماتپا . وکان فلاسفتہم فی ابتداء آرم يوجهون 
نرهم إلى أكتساب القدمات الى تصلح للرهان ٠,‏ 
وقد رآينا كيف اتلقص المؤرخون من مازلة الكندى لأنه 
بحسن صناعة الإرهان . ومع ذلك فن ابن سينا وهو رضم 
نظربة الرهان ؛ فارنه يرجح به إلى القباس » وقول انه قياس 
قیتى ملف من إعينيات لإتماج بقينى . فالقياس الى يوقع 
البقين هو الرهان ٠‏ ومقدمات القباس أصناف كثيرة مها 
المحسوسات والحر بات والخبلات والخواترات والوهات 
والمشهورات وللقولات والمظنونات والمسامات والأولبات . 
ولکن مبادیء البرهان لابد آن توفر فا شرطان ها : آن 
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نكون كلبة وضرورة » أی صادقة فی کل زمان ومکان » وهذه 
لاتنوفر إلا فى الأوليات والحسوسات والجر بات والنواترات : 

والبرهان سبل إلى الاستدلال ف العاوم > ويه محص 
قضاا ا > ويكشف الستار عما فما من خطا . واللحربة 
لإجكن فى نظر مناطقة المرب آن سمو إلى منز الرهان البقيى 
لہا إعا تنصب على عض ال جز بات وكثبرآ ما كتنفما الحطاً . 
وكذلك لاسمو الاستقراء إلى مستوى البقين » وكل مابلغه 
طن قوی غالب »> إلا إذا كان استقراء كاملا ء فيكون حيئد 
شباً بالقباس . 

ولا نزاع أن العلوم الرياضية اوق من اللوم الييةء 
لأن المقدمات الرياضبة فى علوم الحساب والمندسة والميثة وغيرها 
تعتمد مى مبادى“ أولية بديية مثل بديية المساواة > وبديية 
الكل أ كر من الجزء . وقد أعلى الغزالى فى « المنقد » 
من شان ار يات قال جا اوم هاي لاسيی إل جاعدتب 
سد فپہ‌ ها » ولكن 7 I TN. Mee‏ 
من شظر فہا شعجب من دقائقا ومن لور باهيا فيحسن 
سس دلك اعتقاده فى القلاسغة . 

وحن تمل آن المنطق ذوصلة وشقة بالر ياضبات » او تپا 
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برتراند رسل حدما فی منطقه الذی و حد بینه و بین الرياشة . 

ولكن فلاسفة العرب ال ين اعتمدوا على الببحث فى ألطسمة 
وفى علوم الياة والطب ؛ وجدوا آنه لا يكن الاعتاد علىالقياس 
وحده ؛ بل لايد من إجراء اللاحظات والتجارب آى اناع 
منهج الاستقراء » فهو للهح الناقع فى مثل حذه اللوم . و كن 
مكنا أن تتقدم هذه العلوم ذلك التقدم العظم على أيدى علماء 
المرب لولا اعتادهم على الاستقراء » ووضعيم الشمروط الكفيلة 
بصحة: اللإحظات واستخراج القوانين الكلة مها . وهذا 
ما فعله الرازى الطبيب » وجابر بن حيان فى الكيمياء » واين 
سينا قى الطب . فقد كانت للشيخ الرئيس ارب تما زمنا 
طوبلا واسنتخرج منها قواعد كلة ۽ ما جمل الؤرخين له بقولون 
انه عل ق ی آخر حیاته فی منطفه ¢ اذ علط چد ید سح 
الجال لمشاحدة المحس المشسروطة بالشروط المملبة بدلا من‌القباس 
. النظرى البحت . 

وقد وضع اہن سینا باشل فی آول تاب القانون قو اعد 
سبعة للتجر ب ۽ سبق ا جون ستيوارت بل بقرون . فقال 
إن الأدوية عرف قواها بطر قين : بطر يق القباس ؛ وطر يق 
التجربة » وآن هذا الطريق الأخير لابد فيه من مراعاة .عدة 
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شرائط أو ما : أن كون الدواء خالباعن كبفية مكاسبة وحرارة 
مارضة أو برودة عارضة . والثانى أن بكون الحرب غليه علة 
مفردة فا لہا إن کا نٿ عل مر _كبة وفما آمر ان علاجیان متضادان 
جرب علهما ادوا ففع » ) ندر السر فى ذلك بالقيقة » ٠‏ 
والثالث مجر بة الدو'ء على المتضأدة . والرابع آن سكون القوة ' 
ف‌الدواء مقا بلا بها ماساو ما من قوة لعلة » وا حامس آن پراعی 
الزمان الذی بظپر فه آثره أو فعله . والسادس آن پراعی 
استمرار فعله على الدوام أو على الأ كر . والسابع أن تكون 
التحربة على بدن الإنسان . 

هذا انبج العلمى الذى كان علة ازدهار العلوم عند العرب ء 
هو الذی سعی فلاسفة وربا ایتداء من القرن ألثاى عفر 
إلى طلبهء ذلك أن أوربا اللاتينية سمت إلى قل العلوم عن المرب 
وحاء تقلها للقلسفة عر ضا . وهذاك ند كر ما فعله العرب فى 
ابتداء عصر الترجة حين تقلوا العاوم أولا وبالذات م استتبم 
ذلك تقل الفلسفة .. 

آما منهج اللوم الإنسانية الى لشمل الدين والأخلاق 
والسياسة ؛ فقد أضاف فلاسفة العرب إلى منهج أرسطو الذى بسطه 
فى كتاب « الجدل » طرقة « التواتر » ء آى تواتر الشہادات 

۱1۷ 


المروية عن فلان عن فلان ء وهو ميج إسلامى بحت شميز نقد 
الرحال » والنقة بالمخص الذى پروی عنه . وحن نعل آن سنة 
اارسول تستمد على هذا الهج ء ولكن الفلاسفة طبقوا هذا 
انبج على التارخ »وكان لم رآى فى حةالحقائق النارخية ختلف , 
عن مهج آهل السنة ؛ ذلك أن الممول فى حة الواقعة التارخية 
ليس كرة الادات أو عددها » بل « البقين » الذى تزول معه 
الريبة » مثل الاعتقاد بوجود حالبنوس وأوقليدس“وغير ها . 
ولم يلغ هذا المج فاته إلا صل دى ابن خلدون صاحب الموج 
النارخى . 

أما منبج الأخلاق والاجتاع فاإله ستمد على المشهورات › 
مثل آنٴ الظل قببح ء وحفظ ال جاز حسن » وغير ذاك من القضابا 
الأخلاقية الى تيع فى الم + و بعتمد علا فى ناء الفضائل 
وليست مثل هذه القضايا قينية » ولكنها مشورة . وقد أطال 
این سينا فى كناب « الجدل » وهو الجزء السادس من الشفاء 
محث المعهورات » وذ كر من حلة أسباب القضايا التى تيع فى 
الناس وتر ما نصه : « هن المشهورات مانكون السب فى 


(۱) اشارات ابن سینا < ۱ س ۱۸۵ 
۱1۸ 


شر ته تعلق المصلحة العامةبه » وإحجاع آرباب الملل عليه » قد راء 
متقدمو هم ومتأخروحم » حتی إنہا بی فى الناس غير مستندة 
إلى أحد» وتصير شريمة غير مكتوبة » و مجرى علا الترية 
والتاديب؛ مثل قو لمم :المدل بب فل » والكدذی لامجب فلے ©١‏ 

ولو شنا ترحجة هذا الكلام إلى لغة. عصرية قلنا إنه 
«العرف» ء والعرف مصدر من مصادر الأخلاق سمه القن 

حلة القول : إن البرهان نافع فى الملوم الرياضية والطبيعة ؛ 
لآن مقدماته « محسب .الطبيعة ونفس الق ج » أما القاس 
الجدلى فان مقدماته إنسائية تبحث فى شئون الجتمع وتنقعم 
الحكام والمدبرين للدولة والمعلمين » ومقدماته ليست حب 
الطبيعة و نفس التق » بل بحسب «واضم أو واضعین » . فاق 
بنظر إلبه فى تفسه ء والشمرة مُنطر إلها من حيث التمارف 
لسلىمه . فن الممہور «ماهو مشو رتود عند الفلاسفة والحكاء 
مثل أن امل آفضل من اللذيذ » ومنه ماهو مشہور مود عند 
كث العلماء مثل أن السا ء كر بةج". 

)١(‏ من كتاب الجدل س عخطوط أعد اندر وسيصدر قرياً. 
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وقد ذهب الفلاسفة إلى أن المنطق آداة نابعة قى البرهنة على 
وجود الله » وهي أداة عقلة » غير أن الغزالى أتكر ذلك 
علهم » وزعم آن معرفة الله مخرج عن دائرة المقل » ولابد من 
معرفته بوسيلة حى هى الإلمام وهو طر بق الصوفية . 


e 


الق 

م سكن للفلاسفة المرب بد حين ثوا فى الله وصفاته من 
أنيضعوا موضع الاعتبار ماحاء به الإسلام من وحدالية مطلقة. 
فالله قى الةران كا حاء فى الصمدانة : « قل هو اله أحد » ال 
الصمد ؛ م يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد ». ومع أن هناك 
صفاتتؤذن بالنعبيه مثل ايات الاستواء والبد إلا أن اله « ليس 
کله شی ٤ء‏ وهو المتعال ؛ آىآنه أسمىو ممن ساثر الو جودات. 

وقد ورث الفلاسغة عن البو نانيين نظر تين فيا بختص بال ء 
الأو لى نظر بةأرطو »من أن الله هو «الحرك الذىلاشحرك» 
أى آنه السب الأول فى حركة العا . وتتصل بذه النظر ة أنه 
«موجود» لان ميتافز قا آرسطو هی الوجود » وهی بحسب 
تعر فه آلا الببحث فى الموجود من حبث هو موجود » وآشرف 
اللوجودات»المو جود المطلق وعو الله. قال موجود عند آرسطو. 
۰ 


ولكن هذه الصفة ء أو هذا الاصطلاح ء ليس اما من أعاء الل 
+ سى الواردة فى القرآن > وحن ا ان یا ن مفکری 
الإسلام رفضوا المدول عن النص القرآ نى » فم بطلقوا على 
سوى الآماء الى جاءن فى الكتاب ؛ ورفضوا سا 
مانطلق على الآشياء الحسوسة حبن قسمها قسمان : الذات 
والصفات . 

النظر بة الثانبة هى نظر ت أفاوطين والأفلاطو ىة الدثة 
الى جعلت الله هو « الواحد» ومن الواحد فاض المقل الأول 
م النفس الكل ٠‏ سم الميولى ‏ و«الواحد» » ود الأول » اععان 

من آماء ال HH‏ . ولكن ميتافيز ما الواحد حتاف فى 
اسانہا س کا کر من قبل س عن ميتافز قا الوجود الى 
نادی پا آرسطو . 

وقد اضطرب الكندى بين هذين النوعإن من الفلسفة ء و( 
يستطع اأتوفيق ينما » وكان أ كث مبلا إلى النظر بة الإساامة : 

تظرية أرسطو أن العا قديم » نما ترب عليه نى الق » 
وال حرك العام الركة الأرلى قط > قهو الحرك الذى 
لا شحراك . 

ونظرة آفلو طين قول بالفیض ؛ آى آن الما صدر عن ال 
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بالضرورة ا صدر الضوء عن الشمس أو لاء عن البنبوع ؛ 
فليس له إذن فضل فى ال خلق . 

و نظر بة الإسلام تقصل بان الله والعا) » وتنادی اسا 
بالحلق من عدم + آی آن العام م کن ء م کان بامر الل » 
طبقا لقوله تعالی : « اعا أمره إذا أراد شیا آن قول له کن 
قبكون » ٠‏ واذاك فان جيع عاماء الكلام . ولون الله خالق. 

وکان للکندی موقف مز‌هذه المسالة بحختلف عن الفارانى» 
ومخنلف موقف الغارایی عن موقف ابن سیناء کا مختلف موقف 

وخلاصة نظر بة الكندى: أن اله هو «الواحدالحق» وكل 
٠‏ شىء تقول عنه انه «واحد» سواء أ کان الواحد الرياضى آم 
اىه الطبيعى الذى نصفه بانه واحد فا ماهو واحد بالجاز . 
آما الو احد احق فو : « الواحد بالذات الذىلا شكر تة 
جة من الات ؛ ولانقى بنوع من الأنواعء لاهن جية 
دانه » ولا من جپة غبره ؛ ولا مکان ولا زمان ۽ ولا حامل 
ولا مول »› ولا كل ولا جزء ...0 


. ٠١١ كتاب الكندى إلى للمتص بابتة ص‎ )١( 
۲۲ 


أما صلة الله بالعا) فهی صلة الإبداع وهی صفة عائل الخلق» 
إلاآن معت الإبداع يدل على آكثر من الحلق » فالإبداع آوقع 
فی می الحلق من عدم »کا أنه مدل على التديبر والنظام .وف 
ذلك نم الكند ى كتابه بقوله : فالواحد الحق إذن هو الأول 
المبدع الممسك کل ما آبدع » فلا لو شیء من امسا که وقو ته 
إلا عاد ودثر € . 

وهكذا ثرى أن الكندى بسمد على النظرة الإسلامية 
فى القول بالوحدانية والحلق من عدم آى الإبداع تم وصف الل 
بالصفات التى نقلها عن الفلاسفة من آنه ليس جنس ولا نوع 
ولا حامل ومول إلى غير دلك وهي صفات سلبية . 

فا ذا انتقلنا إلى الفارای رانا آنه آول من وفق بين آرسطو 
وان الأفلاطو نة الحدثة » بين فلسفة الو جود وفلسفة الواحد› 
فكان الله عنده هو « الموجود الأول » . وهو سى بالآول 
المبد الأول يع الوجودات » والسبب الأول لوجودها. وهو 
تتح كتابه آراء أهل الدينة الفاضلة بقوله : « الموجود الأول 
هو السبب الأول لوجود سائ الموجودات كلها» . وقول 
ف ىكناب « حصيل السعادة » إتنا بلبغى فى عل ما بمد الطييعة آن 
لك سبيل النظر فى الموجودات انبحث عن علها »كف 

اا 


وچودها ء ولاذا وچودم » ومن آى فاعل وجوؤدها ء وهكذا 
حت هی الفاحص « إلى موجود لا عکن أن کون له مبداً 
سل . .. بل كون هو المبداً الأول يع الموجودات » . 

م عضی الفاراى صف الله اه ریء من یع اء 
النقص . وأنه دام الو جود جوهره وذاته » وهو الموجود الذى 
لا کن آن کون له سبب هه آو عنه آوله کان وجوده . وهو 
مبان مجوهره لکل ما سواه › لا شرىك له» ولا ضد له . 

ونود أن نلاحظ آن إطلاق الفارانى صفة «الجوحر» على الله 
۾ رض عا ابن سينا فيا بعد ۽ و) بأحذ ا الكندى من قبل . 

والقاراى لا ف فی آوصاف الله عند الأوصاف الساسة 
ققط ؛ بل ,صفه بأوصاف لبوتبا . وفى ذلك قول « الآجاء التى 

ښغى آن سمى ما الأول هى الأسعاء الى دل فى الموجودات 

التى لدا تم فىأفضلما عند نا على الكال وعى فضيلة الو جو (© 
فهو بدا من الأوصاف اجار بة عند الناس » ولكنه مخلع علا 
الإطلاق والتعالى وأا مخصه وحده فى ذاته » مثل آنه موجود 
واحد حى کامل عدل جواد . 

آما ابن سينا فقد سلك مسلکا آخر ۽ ولو آنه ستمد إلى حد. 
)١(‏ آراء أمل المدينة الفاسلة س > . 
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کبیر ملی آرسطو والفارایی إلا آنه نغرد بعدة آمور . فالشيخ 
فیلسوف « وجود » . فپو بتاع آرسطو فی تعر نه المیتافز ها 
آنہا العم بالموجود من حبث هو موجود . والوجود الأول » 
الو اجب الو جود › هو الله وقد بکتنی ابن سينا وله عن الله ابه 
« الواجب » ۽ ط حان آن القارایی ژر أن صفه وله : 
« الأول » . فالفرق پنہما قع فی آن امع الثانی بنظر إلى الہ 
من جة آله المبداً الأول » وق أن الشبخ اأرتيس شظر إلىه 
من جة آنه واجب الوچود . 

فالله موجود . ولك نكيف لا أن شرف أو ترف 
الموجود؟ 

لاقدم ابن سینا آى تعر بف» بل بذ كر أن معتى «الموجود» 
من المعانى البدجية . وفى ذلك تول فى إلمبات العفاء : « إن 
الوجود » والفىء » والضرورى » معانہا ترسم فى النفس 
ارتساماً آوليا » ليس ذلك الارنسام ما تاج إلى أن جاب 
أشباء عرف مها » . 

وهذه واقعية ساذجة » لآن إثبات وجود امو جود هومطلب 
الفلسفة » فالقول بأ نه جدبهى التصور ء ولا تاج إلى إثبات › 
إبطال لانظر الفلسنى . ) 


Yo 


وعنينا على كل حال الوقوف عند معنى الفضرورى › 
أو الواجب . 

فقد قم ابن سينا الشىء الوجود قسمة منطقية » فو إما 
واجب » أو ممكن » أو متنع > وهذه الثلالة عر تعر شا 
تعر فا حققا » لآن من آراد تعرف الواجې آخذ ف حده 
الممكن أوالحال فقال: الواجب إنه غيرالضرورى آوآنه المعدو» 
آو آنه الذى لا كن أن فرض معدوما » أو أنه الذى إذا. 
فرض بخلاف ما هو عليه كان الا . ومن آراد تعر ف الکن 
آخڈ فی حده الضرورى آو الحال . وہذا تى إلى آن معتی 
الو اجب من المعانى الأو لية المدية . 

وتعر صف واج الوجود هوعند أبن سينا « الموجود الذى 
مت فرض غير موجود عرض منه حال » . آما الممكن الوجود . 
فو الذی متی فرض غير موجود آو موجوداً ) عرض 
عله حال ۰ 

وو اجب الو جود قد کون واجباً ذاته » وقد کون واجاً 
بغبره : فاو اجب بداته هو الذی ازم عنه ال إذا قرض عدمه. 
والو اجب شره هو الدی کون وانجا ادا توافرت فه شروط 
معبنة › ممل الاأحتراق عند ملاقاة ا شب للنازفا .نه واجب بغره؛ 
ا 


وذلك عند و جود القوة الفاعلة بالطبع وهي النار . وهكذ هم 
القسمة فى ثلاثة :واجب الؤجود بذاته » وواجب الوجود بغيره» 
وممكن الوجود. 

والممكنات هى الموجودات فى العام الح الى محتاج إلى 
علة مادية وصورة وفاعلة وغاثة فى وجودها؛ فكل تكن 
الوجود بحتاج إلى علة آخرى فى وجود. 

ولكشا لا نستطيع أن تنسلسل فى العلل إلى مالا لہابة له ء 
ولا د أن لقف عند علة أولى ليس لماعلة » وهى الموجود 
الوآجب الو جود بذاته 

وهذا البرهان فى تسلسل العلل أرسططالسى »> فالعلل 
متناهية تتهى عند علة أولى هى علة العلل » وليسث معاولة لشىء 
خر . انما العلة المطلقة واللة التامة » توجد يع الموجودات 
من آجلپا »ولا تو جد هى من أجل شىء .ومن اء العلة الأولى 
آہا المبداً الأول » کا فعل الفارانى من قبل » وليس فى هذه 
الحجة جددد لاما مأخوذة عن أرسطو . 

شت ابن سينا لو اجب الو جود صفات إ اة على رآسا أنه 
واحد » ‌ مضى إبصفه بصفات سلبية » آنه لاماهية له > 
ولا جنس » ولا فصل » ولاكيفية » ولا كية » ولا أبن » ولا 
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می » ولا ند له » وللا شرىك له › ولا ضد له .. 

ووإجب الوجود تام الوجود» بل « فوق الام » . وهو 
خير حضءلآن الوجود خيرة .وهو حق آبضاً ما ككون الاعتقاد 
و جوده صادقا ٤‏ فلا حى ده إلقىقة غا کون الإاعثقاد 
وجوده صادقا . 

وواجب الوجود عقل محض > لته ذات مفارقة للمادة من 
کل وجه ۔ وکذلك هو ممقول حض وذاته عقل وماقل معقول. 
وهو « قل کل شیء على حو کلى » ومع ذاك فلا مزب عنه 
ثىء شخصى » ولا عزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ؛ وهذا من المجاثب الى بحوج تصورها إلى لعلف 
قريحة ۾( . 

وللشيخ فى الإشارات طربتق حدسى إتلاءم مع فلسفثه 
الإشراقية » ومختلف عن الطر يق البرهالى المذ كور فى الإلميات 
والنبحاة . وهذا الطر يق هو تأمل ألو جود تفسه دون أعتبار 
من النظر فى أحوال الخو قات . ونی ذلك قول : « تام لكف 
م حنج ياتا بوت الأول ووحدانيته إلى تأمل لغير تفس . 
الو جود › وم تج إلى اعبار من خلقه » وإن كان ذلك دلیلا 

. (۱) الا میات س۹٠‏ . 
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عليه . ولكن هذا الباب أوثق وآشرف » آى إذا اعترنا حال 
الوجود ۽ شېد به الوجود من حبث هو وجود ۽ وهو 
یشہد بعد ذلك على سائر ما پعده فی الوجود » . 
کډ + ٭ 
ومن الطبیعی آن ہج ابن رشد جا آحر فى إات وجود 
اله » لآنه أك وقاء وإخلاصاً للمشائية . ولا غرو فهو من 
آشپر شراحه . ومع ذلك فا نه پيد وجبة نظره الحاصة الى 
ختلف عن غيره من الشراح الساجين من آمثال الإسكندر 
وثامسطوس . وهذاطر ىق الفلسقة . 
وله مسلك خر بع فيه طرق الدين . 
وخلاصة ما بتهى إلبه ابن رشد من الطر بق الفلسنى أن اله 
هو الحرك الذى لا شحرك » وآله الحرك الأقصى الذى لاحر ك 
بعده . وخلاصة رآبه طبقا للطر تق الشرعى أن اله خالق . 
ذلك آنه فى الطر يق الأول نظر إلى العا وما قه من موجودات 
حسوسة » وهى « الجواهر » الحسوسة »> و شظر فی مبادشہا › 
على حین آنه فی الطر یق لای بنظر إلى الکائنات فری آتہا 
خلوقة » وآنها موافقة للإنسان » وها الدلبلان اللذان جاه بدليل 
الاخراع ودلىل العناية . 
الفلسفة الإسلامية ب ٠۲۹‏ 


وق كتابه بخص مابعد الطبيعة » بحث فى الوجود 
والجوهر والواحد. وع حلاف الشيخ الرس لا تر الوجود 
من للعانی البد ية ٤‏ ولكنه قال على ثلامة آمحاء )١(‏ على کل 
واحد من القولات العشر(۲) مط الصادق ؛ وهو الذى فى الذعن 
مى ماهو عليه حارج الذهن (۳) وعلى ماهة كل ماله ماهية وذات 
خارج النفس سواءتصو رت تلك الذات أو تتصور.و أشهر المعالى 
ها الاخران »› آى آر ن الوجود !ما آن بطلق على الذات ء 
أو على الصادق . 


فالند موحود » ععنی آنه ذات خارج آنفسنا > وی أن له 
حقيقة » وتصورنا له فى آذهاتا مطابق هذه الققة . 

ونرجع إلى الوجود الحسؤس » فهو آشهر ما يقال عله 
اموجود . وله أريع على فى وجوده مادة وصوربة وفاعلة 
وقائية ٠‏ هذا المو جود الحسوس مثل هذه الشجرة وهذا الكتان 
وغبرذلك سمی باصطلاح آرسطو «جوهر أول» ثم من المو جود 
احسوس ال جزى تصور انحن سنى كليا » مشل قوانا الشجر: 
والكتاب . والكلبات هى« الجوهر الثالى » . 

والمو جود المحسوس مکتف فى وجوده بذاته ۽ ولیس له عل 
حارجة عنه. يقول ابن رشد ملخصامناقشة طوبلة فى هذا ا لموضوع: 
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بل الصورة الجزئية والمادة الجزئية ها السببان فقط فى وجود 
الجوهر المشار إليه ء ون الشخص إعا فاعله شخص اخر مثله 
بالنوع آو شبېه . 

سارة آخری آخری آن هده الشحرة مكتفية فى وجودها 
بنفسا » وآن الذی آوجدها شجرة آخری ثلا فى نوعا » 
وهكذا . ولكننا لانسطتيع أن مضى إلى ما لاماية ى سالسلة 
. الج ركات أو العلل الحركة الفاعلة » مل لايد أن نشتهى إلى حرك 
أول « لا تحر آصلا > ولا من شأنه أن بتحرك لا بالذات 
ولا بالمرض . وإذا كارن ذلك كذلك ٠‏ فيذا ارك 
آزلی ضرورة چ . 

الدليل السابق دلبل طبيعى وميتافيز بق » ولكن اين رشد 
سوق دلبلا آخر سده تفسانا لأنه ستمد على المبادىء الموضوعة . 
. فى عل النفس ‏ وهو يستشمد بجا قبل فى السرائع الإلمية « اعرف 
نقسك تعرف خالقك ۾( . ذلك أن للصور و جودين»؛ و-جوداً 
محسوساً ووجودامعقولا > من حبت جردهامن الميولى . 
وهذه هى العقول المغارقة التى حر ك الأجرام السماوية بالشوق . 
)١(‏ تلخيس ما بعد الطييعة ص 14 
(۲) ارجم السابق ص ٠١١‏ . 
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إذا كانت المقول المفارقة كثيرة بحسب كوة الأفلاك »> 
فارن الحرك الأول الذى برك العام على سبل الشوق إلبه لابد. 
آن بكون واحدا . ولا كان الما واحدا فلاید أن کون مدا 
واحد؛ ولا كن آن بكون كث من واحد . وهپنا شر 
امن رشد إلى الاية الكر عة «لوكان فيما آلمة إلااللّه لقسدتا(. 
هذه عى حجملة راء الفلاسفة فى إثبات وجود الله » و الصفان' 
التى تليق به » ولكن المتأخرين حتى من عاماء الكلام اعتمدوا 
على نظرية ابن سينا فى أن الله واجب الوجود › کا تضح 
ذلك من رسالة التوحيد الشبخ مد عبده . 
العام : ٍ 
هل العا قد آم محدث ؟ وكينف خلق هذا العام ؟ 
ومم بكون؟هذه هى المسائل الرئيسية التى بنا عاماء الكلام. 
وقد ورث الفلاسفة عن اليو ثانبين القول بقدم الما) »> وهو 
قول صريع عند أرسطو » وأقلصراحة عند أفلاطون و أفلو طينء 
ذلك آن العام عند أفلاطون قدم مضا » إلا آن الل نظمه » ولو 
آنه فی مواضع ری ف څحاوراته هول « بالصانع » الذىتامل 
)١(‏ للرجم الاق ص ٠١١‏ . 
۲‘ 


الل الأزلىة فصنع العا على مثال هذه المثل . أما آفلوطين 
فلا خلق عنده لآأن نظريته هى الفيض أو الصدور ء والى تتهى 
بنوع من وحدة الوجود . 

وهته النظريات كلها تعارض الإسلام الذى قرر صراحة 
آن الله این للعا) متعال عته » ونه تعالی خلقه بمد آن ) بکنء 
وآنه سبحانه قادر آن بدل الق غر الق » وآن سده 
مرة ثألية. 

وقدوقف قلاسفة المسامين من‌هذه النظر يات مو اقف ختلفة ء 
مضهم بتاع النظر ية الإسلامية فيقول بالق » وأن العام ليس 
قدا ولا آزليا . وبعضهم الآخر أخذ بقدم العام ولكنه حاول 
آن فسر القدم سيرآ لا تناق مع قدرة الله فى الق ء وفريق 
ثالث ذهب إلى سللالكائنات عن الله بطر ىق الفبض . 

وبدو آن الكندى وحد هكانالفيلسوف الذى عارض القول 
بقدم العا » وذلك على ساس النظر الرياضى فى الكون وإئبات 
آنه متناه ٤‏ فا ذا کان متناحیا فپو غین آزلی وله رساثل کثيرة 
فى تتناهى ال جرم خلاف رسالنه إلى المحتصم بالل ء فالجرم نها > 
وكذلك جرم الكل آى العا کله » لآن الجرم ذو جنس 
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وآنواع » فلا كن إذن أن بكون آزلا ؛ آما الأزلى فلا جنس 
له قال رم ليس هو الأزلى. 
والآزلى هو اصطلاح الفلاسفة النذى قابل القديم عند 
المكلمين .والمقصود بالأزلى أن المو-جود لا أولله» وقد بطلق 
الأزلى على ما لاآول له ولا آخر . ولمذا السبب آخذ برهن 
على آن کل شىءفى هذا العا » سواء الجرم آمالمكان آم الزمان 
آم ال رکه » فله اة ء وإذا کان متناهیا فله آول آی له بداة 
ولهاية. 
من أجل ذلك شرع قم الأدلة على نی اللانہابةء وی | أدلة 
فی حلا رباضية »ملا آن نفترض اللامتناحى موجوداً » و لنأخذ 
منه جزء فيصبح الباقى إما متناهى العظم و] ما لامتناحى العظم ؛ 
م نطرےھذا الجرء المتناحى الذى آخذناء من اللامتنامي » فان 
کان الباق متناهيا كان الاصل متناهبا » و إن كان الباق لامتناها 
وزدتاعليه ما آخذناء كان الجموع آعظم وهذا خلف. 
و رتب ذلك آن الأزلى وحده حو الله ؛ وأن الا 
غیر آزلی . 
آما الخلتى فبصفه الكندى باه إيداع » فالله هو المبدع 
القوى الممسك لكل ما أبدع . غير آن هذه العملية ) موضحما 
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لنا الكندى » وآ كر الظن أن أحداً من الفلاسفة سواء من 
القدماء آم من الحدئين م يستطع آن يوضحها توضبحاً كافياً > 
۴ عملية تسمو على المستوى الطبيعى وترتفع إلى جاهل 
فاذا انتقلنا إلى الفارانى رآنا آنه سر وجود الما) عن 
« الأول » » متبعاً نظرة النيض . وهو ,صرح يذلك مستخدما 
هذا الاصطلاح بالذات وول ما فاض‌عن «الأول» »› أولآخرء 
لأن‌الواحد لاصدرعنه إلا واحد. بذاك صدرعن الأول الثاىء 
مم عن النانى النالك ء وحكذا إلى المقل الماشر . ول الفاراى 
« والأول هو الذى عنه وجد »> ومی و وجد للأول الو جود 
انی هو له ازم ضرورة آن بوچد عنه سائر الوجودات ... 
ووجود ما جد عنه إعا هو على جپة فيض وجوده جود 
شیء آلخر ..۔» [ آراء آهل امدنة الفاضلة ص ١۸‏ ] . م 
قول : « فيض من الأول و جود التأى › فہذا الثانى هو أا ' 
جوهر غير متيجسم آصلا ۽ ولا هو قى مادة . فهو سقل ذاته 
وسقل الأول .. فيا سقل من الأول بازم عنه وجود ثالث .. » 
[ ص ٤٤‏ ] وعضى هكذا إلى المقل الحرك لفاك القمر ء م 
المقل الحاض بام ما حت فلك القمر وهو العام الأرضى 
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وفى هذا الما الأرضى جد الأسطقسات الأربمة » آى المناصر » 
وهى النار والمواء والماء والأرضءوعنها توجد الأجسام الطبيعة 
من معدنبة مثل المجارة والعادن » والنباتوالحيوان غير الناطق 
والحوان الناطق . 
والمقل الفعال ء أو العقل العاشرء وهو آخر القول الق فاضت 

عن الأول بذلك التسالسل الدى ذكرتاه »> هو المدير للعا) 
الأر ضی »والذی به بتصل الإنسان»و بهذا الاتصال فسرالفاراى 
آموراً كثيرة منصمم نظريةا لمر فةومن الدين > كنظر بة الوحى. 

ولكن القول بالفيض بؤدى ح) إلى ضرب من وحدة 
الوجود » وتنافى مع القول بالحلق من عدم » و مشخضع الل 
للضرورة فلا بكون لاد الما عن إرادة ومشيثة بل عن فيض 
ضرورى » ولمذا السبب أتكره ال مون . 

فقس العام قسمین کا هی الال عند أرسطو ء عا الماء 
وعا) الأرض . آى آن العا كله كرة ضخمة م ركزها الأرض 
وما حيط با إلى فلك القمر ء وإلى هتا تى العام الأرضى . 
آما ما قوق فلك القمر إلى كرة السماء الأولى فيو عا الساء . 
وحكذا فهم القدماء عل الفلك . 

ونرجع إلى عة اللق فقول إن الأول فاض عنه الثاتى 
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وهو عقل » إنه العقل الأول . ولكن الثافى قوم بعمليتين ها 
آنه سقل ذاه فيازم عنه و جود النالك ؛ آى المقل . ومن‌حيثإنه 
متحوهر بذاته الى خصه بازم عنه وجود السماء الأولى . 

والثالكٹ شض عه شیئان : العقل الرابع حين سقل ذاته ٤‏ 
وكرة الكو اكب الابتة لأنه متجوهر بذاتهء مم بتسلسل الفيض 
لتنا على هذه الغا كلة ء قيوجد زحل ؛ م للشترى + مارغ › 
م الشمس » ثم الزحرة ء ثم عطارد » م القمر . . وھپنا هی 
وجود الأجسام الساوية. 

وتسلسل الكائنات من حث الأفضل فالأفضل مرتىة 
تنازلیا » فالآول آفضلا وآشرفپا لا سدله شیء ق فضله وکاله 
وشرقه . م الثالى وحكذا. وكذلك الاء الأولى أفضل من 
كرة الكو اكب اثابنة » وهذه آفضل م ن كرة زحل » إلى آن 
نتهى إلى آخر الأجسام الساوية وهو القمر . 

ما العا الأرضى فاته تكون بعد حدوث الإسطقسات 
(آى العناصر الأريسة) + من اختلافبا و اماز اجپاءنتحدث أصناف 
الأجسام الكثيرةالنضادة . وهذه هى الفلسفة الطبيمية الى سادت 
منذ الىو نان حتى المرب . 

ولامختلف ابن سينا عن القارابى قى القول بالصدور وكيفيته 
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وحدوت العام إلا فق بعض التفاصيل . فقد رأنا آن الغاراى 
يذهب إلى نوعين من التعقل عنما بصدر عقل [آخر وكرة فلك, 
مثال ذلك آن الثالكث سقل ذاته فوصدر عنه العقل الرابم وصدر 
عن تجوهرء بذاتةكرة الكواكب الثابتة . آما ابن سينا ممل 
القبض عنده التى بعلل بها «الكثرة» ثلائية لا تناثية . 

الواقع آن سفكلة تفسير وجود الكثرة فى هذا العا وكيفية ٠‏ 
خرو جما عن الواحد من الشاكل التى واجهها فلاسفة اليو نان ء 
واجتهد فلاسفة المرب فى حاما .والقاعدة عند الفارانى » م عند 
امن سينا آن الواحد لاصدر عنه إلا واحد. ولمذا السبب 
لا صدر عن الله الا شیء واحد؛ثم عن هذا الوأاحد تصدرعدد 
الفاراهى اثنينية ۴ وضحنا من قبل . ويجعل ابن سينا هذءالعملية 
ثلائية » إذ باز م عن المقل الأول )١(‏ إا مقل الأول (آى الل) 
وجودعقل نحته. )١(‏ وعا بقل ذاته وجود صورة الفلك 
الأقمى ء وکالما وهی النفس . )( وبطبيعة إمكان الو جود 
ا لحاصلة له المندرجة فى تعقله لذاته جرمة الفلك الاقمى<١.‏ 

بعبارة آخرى صدر عن كل عقل ثلاثة آشياء : عقل و نفس 
و جم . 

(۱) ا لیات ص ٤۰٦‏ . 
۱۳۸ 


وبوقق ابن سينا بين المصطلحات الفلسفية والصطلحات 
الدنبة الإسلامية > قول فى رسالة معرفة النفس الناطقة : هذا 
القل له خلائة تعقلات » أحدها آنه قل خالقه تعالى ء والثالى 
آنه تقل ذاه و أجبة بالآول تمالى » والثالث ته سقل کو نه عکنا 
اذاه . صل من تعقله خالقه عقل هو عضا جوهر عقل خر 
کحصول السراج من سراج خر ؛ وحصل من قله داته 
واچ بالآول نفس ھی ضا جور روحاتی کالمقل إلا آنه فی 
الترتيب دونه ۽ وحصل من قله نة اذاته جوهر ای هو 
الفلك الأقمى . 

والفلك الأقضى ؛ حو الفلك الألطلس ء وهو فى الصطلح 
الد ى العرش . 

والمقل العاشر تال له « المقل القمال » وواهب الصور ؛ 
والروع الآمين » وجرائيل + والناموس الا کي ۾ 
المقل العاشر وفلك القمر ء ثم بمحصل العام الننصرى ١‏ وهو عا 
الكون والفساد عا فه من عناص أر عة : الثار والمواء والاء 
والأرض ٠‏ والتى منبا تتكون العادن + ثم ترتتقى إلى التبات ٠‏ ثم 

)١(‏ رسالة العروس » نعرها الأستاذ کوينس فى جلة الكتاب 
المدد الماص بابن سینا ابریل ٠۹۰۲‏ 
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ترتقی إلى الحیوان ٤م‏ الإنسان‌وهو آ كل اليوانات وأشرفها. 
* #¥ #%# 

و نظر بة این رشد فی العام آقرب إلى النظر ىة الأرسطية . 
فالمالم كله » والأجسام الطبيعية المزثية » تركب من مادة ومن 
صورة؛ أى من مبدآين متعارضين . ولا يكن آن توجد الميولى 
عن‌الصورة » إذ لايجكن تفسير وجود الموجود » ومخاصةامحسوس 
إلا عبدأين ها ابد للادى والبداً السورى. فاإن وجد موود 
هو صورة محضة.وفعل خالص .فلا بأس من تضير بعلة واحدة» 
هى العلة الصورية . وذلك هو الله . آما العام فلا بد من تفسره 
بملتين على الأأقل . 

وقد رآتا آن الفارانى “م ابن سينا بغسران وجود سار 
الو جودات عن «الاأول» بطر بق القيض حى نبلغ مالم العناصر 
والمركبات ٠‏ آى أن الادة فض عن الصورة . 

هل بتابع ابن رشد العبخ الر ئيس والقارابى؟ 

لقد تلن البعض عند التظر فى كلام ابن رشد وآنه شحدث 
عن صدور العقول عن النداً الأول حى المقل العاشر ¢ آنه بأخذ 
بنظر بة الصدور أو الفيض . وهذا وحم » لأن ابن رشد لاول 
ذلك . 
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فپو قيا ختص الو جود احسوس يذهب إلى آنه مكف فى 
وچوده اده » آی بصورته ومادته . ون وجود هذا الخسوس 
إا حاء عن محسوس آخر مثله » وآن « المولد بالذات الشخْصٍ 
هو شخص مله + ولدذلك قول أرسطو إن الإنسان إعا يولد 
إنسان ...»7. وحاصل هذا الكلام ن الأنواع والاأجناس 
أزلىة » ى قدعة بذاتما ء أو تصعد إلى الادة الأولى ٤ء‏ فن أبن 
حاءٽ؟ . 

ولنتأمل هده الفقرة التی آتقلہا تامپا ۳بتا « وإذا كان 
هذاكا وصفناء وبين آن الأ-جرام الاو بة هى سبب فى وجود 
الأسطقسات وعلى ٤‏ جة هى لما سبب ؛ فصور الأسطقسات 
هى العلة القر بة لوجود الادة الأولى امشتركة ناء وذلك على 
جبة الصورة والغابة فقط فا نه ليس يكن آن بتصور من الأسباب 
المادة الأولى غير هذين السببين فقط ٠‏ فان الفاعل إا فمل 
الفیء بأن فیده جوهره الذی هو به ماهو وهی صورته . 
والمادة الأولى لست ذات صورة فبكون لما فاعل ٠‏ ولا كن 
آضاً أن بتصور لما مادة آخرى إذ كانت هى الأولى ١»‏ 
)١( ٠‏ تلخيس مابعد الطبيمة ص ٠١١‏ . ۰ 

(۲) المرجع السابق ص ٠١١۷‏ . 
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ومحزنرى أن اخر هذه الفقرة بتعارض مع أولما . وفالمادة 
الأولى» ميت كذلك للنها أولى وليس لمامبداً آول آخر . 
هى قوة حضة محسب تير أرسطو » فهى غير مصورة . إلهاإمكان 
عض . لذلك کف يزعم ابن رشد بعد ماقرره آن « السبب 
فى وجود مواد الأجرام الاو بة صورها فقط »> . 
وان رشد أ كز صراحة فى مواقع أخرى حين عرض لقدم 
الما . فلا تزاع فى الو جو دات المحسوسة الى تكون وتسد داخل 
العا فى آنا مركبة من مادة وصورة ء وآلها تتكون عن مثا 
الذی بولدها » كالإنسان بولد إنساتاً » والشجرة شجرة وحكذا. 
فالمادة أصل لا ربب قيه فى تكونن الموجودات الحسوسة . حى 
إذا صعدنا إلى العام كله > ونا آقدم ہو آم حادث » راتا 
أن ابن رشديقف موققاً وسطاً »وق المسالة ثلالة أقسام بحسب 
ثلاتة أصناف من الموجودات . 
| - فالموجوداتالحسوسة الجزئة مثلالنبات واليوانات 
والمعادن وسار الأجسام الشبيهة ذلك « عحدثة » للها وجدت 
عن شىء غبرها ومن مادة والزمان متقدم على وجودها. والقدماء 
من الحكاء وكذلك الأشاعرة متفقون طى ذلك . 
م طرف مقابل لمذه الموجودات ء وهو « موجود 
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یکن من شیء » ولا عن شی » ولا تقدمه زان . وعذا یا 
افق المع من الفرقتين على تسميته قدعا . وهذا القديم مدرك 
بالبرهان وحواله تبارك وتمالى الذى هوفاعل الكل؛وموجده» 
والافظ له“ » . 

٣‏ م ستفف بین ذدین الطرفین ٤‏ پو « موجود )یکن 
من شیء » ولا تقدمه زمان » ولکنه موجود عن شىء عنعن 
فاعل . وهذا هو العا باسره ». وهذا الموجود آى العا كله» 
سثبره أرسطو غير محدث حقيتى » وغير قدم حقيق . فالا 
قدیم معن آنه موجود )یکن من شیء › ولا تقدمه زمان . آما 
الصفة الثاكة الى لما ابن رشد على العا من أنه مو جود عن 
شیء آی عن فاعل » فذا ما سبق أن فصاتاه عند الكلام عن 
الله ونه حرك العا > ولكله محرك لا تحرك » وقد حرك 
الما على سبيل الشوق لا على سبيل الغعل ال حقیتی » آى آن الما 
هو الذى اشتاق إلى الله فتحرك . 

هذا هو رآى ابن رشد الفاسوف » آما ان رشدالفقيه ؛ قا نه 
بقرر الخلق وبقطع به طبقا للنصوص الواردة فى القران » والتى 
تدل على آن لمال حدث يالقيقة » وذاك من مثل وله تعالى : 
(۱) فصل اتال ص ۱۲ 

4۳ 


« وحو الذى خلق السموات والأرض ف ستة آيام وكان عرشه 
على الماء » ويضسر أبن رشد هذه الآءة بقوله : إن هذا َتفى 
وجوداً قل هذا الوجود وهو العرش والاء ؛ وزمانا قىل 
هدا الزمان . 
* ¥ # 

نقول :هذه هی حملة آراء الفلاسفة حتى ابن رشد عن العالمء 
نوها على المالم الطبيمى الذى كان متداولا فى زمانهم » ولكن 
حذا العم ابتداء من القرن السادسعشرآخذ بتغير تغيراً أساساً . 
فعل الفلك على ہد کوبر بق وجالیلیو آصبح شیا آخر خلاف 
الفلك القديم » ولا تزال المباحث القلكة تتقدم فى هذا العصر 
مع ابختراع التلسكوب وغبره من الآلات الدققة » ومع إطلاق 
سفن الفضاء . وكذلاث عل الطبعة عد تفتيت الذرة ومعرفة سر 
ت ركبا انقلب انغلابا عفليا . وقل مثل ذلكعن‌عل الخياة فروعه ؛ 
ولم تعد العناصر أربعة هى النار والمواء والماء والأرض کا كان 
بظن ٠‏ هذا السبب فان القلسفة الى بنيت على تلك العلوم > والتى 
تصورت العام تصوراً خاصاً »ج بعد لما جال فى العسر الماضر > 
ولايد من إقامة القلسفة الإسلامية حدثا على صرح الل الحدىث 
آخذة فى اعتبارها ما حققه الم مناه الحدثة من تدم هائل . 
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و ابی آن تضع ف عار نا آرن ٤ا‏ الفىلسوف نظر 
فى مسألة قدم م المالم ولم يمتعلع آن فى فيا رآى » فلادة 
على القدم ت ىء الأدلة على المحدوث »> وكذلك الأدلة على 
خلود النفس . ومن أجل ذلك بخرج البحث فى قدم المالم 
وق خلو د النفس عن نطاق المعر فة العقلية » إلى ضرب آخر من 
امرف لسلیۃ اتی پنبنی آن نسل ہا تايا " 
الو اہ : 


الإسان بدنو تفس ءولابد له من محقيق مطالب‌البدنومطالب 

التفس على السواء حتى تسر له الحاة السلمة قى هذه الحياة . 
وقد عنيت الفلسفة الوتانة الموروخة عن أفلاطون 
وأرسطو بالالنفات إلى النفس أ كثر من عتاتها بالبدن » لن 
حققة حقبقة الإنسان عنم ھی آنه حبوان ناطق مفکر عاقل » فالذی 
عزه عن الحيوانات والام هو هذا الجزء من النفس نى 

اتکی والقل . 

وقد ورثت الفلسفة عن البوتانيين آمرآ اخر فا مختص 
هلسقة الإنسان هوقسمة الناس قسمين الخاصة واخبورء وهذه 
القسمة متأصلة بالطبع فى البعرء ولاسييل إلى التسوة بين الناس۔ 
الفلسفة الإسلامية ٠١‏ 


واللاصة من الاس هم الين بزكون عقولفنم بالملوم النظرة 
لا بالصنائع العملية. - على الل رفع النظر على العمل حقبقة 
لاشك فبا شادت الفلسفة البو نانية › وآخذها ا فلاسقة 
آلحرب ِ 
غبر آن الإسلام فی جوهر ٥٠لا‏ يز بين الناس إا على ساس 
التقوى والصلاح » فالناش سواسية كأسنان المشط » ولا فضل 
لر بى على آتجمى إلا بالتقوى . ومن هنا آفسح الإسلام ا لجال 
لكل طالب وباحث ومفكر وعامل سواء آكان من الشراف 
آم من اليد والموالى . وكتيراً من ما نقراً عن فقپاء نوا 
ف الإسلام ولم مرف لمم حسب موصولآو اء ومأل » كالغزالى 
حجة الإسلام فثلا . 

ومن جپة آخرى الم نظر الإسلام إلى الإتسان باعتبار أنه 
lae‏ ل ققط ء أو إلى نقسه ققط متفلا اتب ألبدن على المكس 
الإنسان کان م رکب من جسم له مطالبه من شېوات لاد له من 
محققها حتى نستقى الياة »> ومن شم لا ناله كذلك من 
محقبق مطالہا . . ولذلك لم حرم الإسلام زنة الحياة ء ولا جى 
عن الطمام والشراب ء ولكنه نصح بالتوسط والاعتدال . 

فهل اتبع فلاسفة المسامين عند متهم فى الإنسان ما جاء 
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فى القرآن وما آثر' عن الرسول » آم مار جم الم عن البو ان ؟ 
إن ما ستلقت النظر حقا فىعذه المسألة-هو إغفال مفكرى 
الإسالام النظر بة القرآنبة عن الإنسان' ماهو ؟ وكف فی 
آن يبلك قى هذه الحاة ؟ القذ سادت قم النظر يات اانونأنة 
الأخوذة عن فارطون وأرسطو > وحاصة ارسطو فی کته 
انفنية. وال خلافية والسياسية . . . 
ماالآنان ؟ إنه خوان ناطق ؛ هدا ا لجوات أرسططاليى ۲ 
قم النفس لاثة أقسام بحسب الكائنات الية ‏ النفس الباتية 
والنقس اغمبوآنية ؛٠والنفس‏ العاقلة .”ومعى أن الإنسان خبوان 
ماقل* آنه لوغ محل الأنواع الأخرى اداخ ق هتا ننن 
المي حبتوائاً . : 
ولسنت بين أندها کن کدی تبت فی القن بطر تة 
مطولةآو. فىالاخلاق والسباسة › ولذزك صعب عابنا معرفة ريه . 
آما الفازانی غقد اجه فی كتاباته وجة ة إنسانة ؛ ففى للد نة الفاضلة 
سحت فى الإنسارن اعتبار آنه بأل فى سلسلة الوجودات 
بعد الكائنات الاو بة . - هول مانصه : « فا دا حدث الإنسان 
فأول مايحدث فيه القوة التى بها بتغذى وهى القوة الفاذية . 
ثم من بعد ذلك القوة الى ا جس الاموس ... . » ويضى بعد 
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ذلك مدد الحواس كام والنوق والسمع والبصر ء ثم التخيلة 
الى تركب الحسوسات عضا إلى عض و فصل ضا عن بعض» 
م الناطقة الى بها قل الإنسان للعقولات ٠‏ وعيز بين امسن 
والقبح »> وتكتسب الصناعات والعلوم . والأساس الذى ستمد 
عليه الفارای » بل واین سینا آو ابن باجه آو ابن رشد 
ه وکتاب النفس لآرسطو ۰ والذی لعب دوراً کبیرا فی تارج 
الفالسفة الإسلامية »> وكان الدعامة الكبرى لاساحث النفسية ء 
وتمديد قوى النفس الإنسانية وملكاتها.. 

حقا كان لأفلاطون نظر خر فى النفس الإنسانية فقسمها 
قسمة ثلاتية. على ساس الشهوة والخضب والتعقل ؛ والعقل بضبط 
هوى‌الشوات وموح الفضب ء فيكون من ذلك فضيلة الإنسان 
الرئيسة » غير ن فلاسفة المرب فى الأغلب سلكوا مسلك الل 
الأول فى تريب القوى النفسية إلى غاذبة وحاسة وعاقلة . 

> ومہما كن من شىء فل يدع فلاسفة العرب جد دا فى عل 

النفس الذى جب آن سير على منج جديد عامى خلاف لاهج 
النظر ى الذى اسوه . فم بكن م مجارب منظمة على سلو ك 

)١(‏ انظر ترجة كاب التفس لأرسطو الطبمة الثانبة » ترجة الأب 
قنوانی واحمد فؤاد الأهوانی . 
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الإنسان » ہل إنهم على خلاف آرسطو الى بدا جريا وآلحق 

عم نفس بالبم الطبيعى قد سلكوا الل اكا فسني ` 
فظرو! فی الغايات التى بنبفى على الإنسان أن بطلا »> وهى 
نكيل تفسه حقبقاً السمادة القصوي . 

وکال الإسان بن بمحصل الملوم النظر هة حى سمی عاقلا 
بالفعل » مد آن کا بالقوة والاستعداد الفطرى عاقلا . 
وهذا التحصيل خضع لفاتين ما الجل والنافع . ولاشك 
أن الأحجل والأَحنْنْ أفضل من اشم من حيث القبمة. قالملوم 
النظر ة » والفلسفة آعلاها لأانها حكة ال نكم وعل الملوم ٠‏ فی 
الأحل ۽ أما الفنون والصناعات العملة » وهي أضاضرورة 
للإنسان مفبدة العمران » فالا ضروربة من جية فيا ء وانلك 
رفع فلاسفة الغرب » كا فمل فلاسفة قيوتاتبين من شأن النظر 
على العمل » وعدوا الفيلسوق الى ,كمل غه بالملوم النظر ية 
آعلى مرتبة من العخص الذى بقن الصنائع والفنون العملية 
ومحدقها . وحن مجد ذلك فی اغترافات ابن سینا الى ذ كرها 
ى سيرته حيث قال إن صناعة الطب رة بالإضاقة إلى الفلسفة » 
لن الظب من العلوم المملبة النى ينمل حصليا . 

وذ كر الفاراى قى« مصيل السعادة» » وقى «التنبيه على سيبل 
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السعادة» أنالتحصيل كون بطر بقين.: التعلى والتاد هب » فالتعلم 
بوسان لس الماوم انظ رة ءا تأدب تجا تین بطر رق 
الاعتباد على العلو م العملة . والقضاثل العملنة هما ستلان ها . 
الاقاو بلالإقناعة»و الإکر اه مع المتمردذين الذين ب فضو نالتع . 
وعكذا إذا حقق الإتسان ما طلبه من علوم نظ رة وعملىة » 
وآثر الأحمل والأقع بلغ الال ء ؤحقق السعادة القضوى. 
ولکن الفارانی لاقف عند کال الإنسان الفرد»آو المتوحد 
دة ابن باجة ء والذی تبلغ قوته المنخيلة نهاية الكال » فيقبل 
عن‌المقل الفسال الجزثيات الاضرة والمستقيلة وبل عا كيان 
امعقولات المغارقة وسار الموجودات الشريغة » ولتكته بقرر 
كذلك أن الإنسان لا کن آن « ال الكال الذى اجه 
جملت الفطر 5 الطبيعبة إلا باجتاع جاع ةكثيرة متعاو ين قو مکل 
واحد لكل واجد عض مایحتاج إلىه فىقزامه. .. ولمذا كرت 
أشخاص الإنسان »> غدئت مها الإجتاعات الإنسانة »0 . 
- فالير الأفضل والكال الأقصى إيا شال أولا بالمدنة .. 
وتتحقق سماد الإنسان بحسب 'المدرنة الى سی فیا »> شنا 
١(٠ ٠‏ آراء آهل المدية الفاشلة سن ٠١‏ . 
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المدنة الفاضلة ء وال اهلة ء.والضالة ء وغير ذلك وده هى 
ظر.ة آفلاون ای بسطپا ق اپو رة : . وال كان الفاراني 
عل و ثبق بها . 
ل 
واین سينا الذى بدا مشانا » واعتر لإنسان جا بيا 
له صورة تسمى تقساهن كاله الأول » وهخ- قوع وظاغه 
اليوبة ء وليست هذه :النفس شيا فارق البدن ء أتهى ښظرية 
دافم عا هى أن الإشان مركب من-جوعرين › ها البدن 
والتفس » ون جوهر النفس مغابر وهر البدن » مفارق له ء 
وخاصة .عد الوت . . 
وقد أشار الشنخ إل مذحهب لادان ورفضه » شك ع 
مانصة : « ظن أ كثر الاس و كث من التكلمين أن الإنشان هو 
هذا البدن › وکل آحد فا عا عير إلبه وله «آئا» »› فہذا ن 
فادند .٩‏ آما الذهب الذی بۇ ده ان سينا فو آن البدن مغاير 
للنفس » والنفس .جوهر روحانى فاض لهذا القالب وآحباء ء 
(۱) رسالة فى معرفه النفس الناطةة ۴ منغورة فی کتاب أحوال 
التقض لابن سينا » ص ٠۸۳‏ . وقد تفلت هذه الرسالة إلى الغة 
الا مجلبرية فى كتاي < ; Islamic Philosophy‏ . ٍِ 
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واتخذه 1 فى أكاساب العارف والعلوم » حت يستكل جوهره 
بها » ويصبر عارفاً بربهء عالاً بحقائق معلوماته » فيستعد يذلك 
ار جوع إلى حضرته » و صر لکا من ملاکته فی سعادة 
لانهاية لها . وهذاموافق لرآى الشبخ فى قصدته المت الپورة 
الى قول خا . 
فاری شیء آهبطت من شاع سام إلى قعر الحنيشالأوضم 
إن کان آرساہا الإله لفكت طو تعن ‌الفطن‌اللبيبالأروع 
فپبوطا إن کانضربة لازي لتكون ساممة ما ) تسمع 
وتمود عله بكر خفبتر ف المالين رمتا م يرت 
وللشيخ اريس ثلاثة براهين على جوهربة النفس » الأول 
نك إذا تأملت فى نفسك رآبت آنك اليوم‌هو الذی کان مو جوداً 
طول عمرلك » فأنت إذن ثابث مستمر لاشك فى ذلك ؛ والثانى 
آن الإنان إذا کان مہا فى آمر من الأمور فا ته تحضر ذاته 
حتی انه ؤل إلى فعل ت كذا آ وكذا » وق مثل هذه الالة کون 
قافا عن جع أجزاء بده » فذات اللإنساڻ مغابرة للمدن ۽ 
والثالث آن الإنسان قول : آدرکت سصری ٤‏ وآخدڏڻ بدی › 
ومشيت برجلى . . . قد بالضرورة آن ف الإنسان شيت جامعاً 
ممع هذه الإدرا كات وبمجمع هذه الأفعال . 
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هذا وقد.دكر الشبخ قى الشفاء برهانا آخر على جوهر بة 
النفس عرف برهان « الر جل الطار » يذهب قبه إلى آنا 
لو تصورنا إنسانا طاتر ا فى المواء غر معتمد على الأرض فا نه 
لاعس إلا نفسه فقط. وعلى ساس هذا البرهان اعتمد دبكارت 
فى إثباته جوحرة النفس من النظر إلى الفكر فقط ؛ قى قوله 
و آناأفكر إذن آنا موجود» ٠‏ 

قالإنسان هو هذه « الآنا » الى شمر اكل مناء وتصدر 
آفماله عنہا ۔ 

ومن هذه الزوابة تكون الإنسان ٤‏ حبن بشع بذاته» مديراً 
لنضسه » حرآً في اختبار طر بق الب آو ال ۽ مسولا عن آغماله 
مثابا آو معاقبا علا . 

وحبم الفلاسفة ستقدون قى حرة الإنسأان . 

فېذا آبو تمر الفارای ييجث عن السعادة وكيب صله 
الإنسانء لہا مطلب كل واحد والغابة الى تطلع إلا جميع 
الناس » و ليس وزاءها قاة . والناس ختلفون فى نونمم من‌حيث 
السعادة بعضپم ستقد آنا الثروة » وبسفم الآخر فى الغلبة 
والسلطان ء وغر ذلك ء ولكن مما يكن مر طالب السعادة 
فلا بد آن کون آفعاله التى بود جا لبلوغا » صادرة عن إرأدة 
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وطواعية وياختباره . والإنسان اقيق ذا الام عله 
« آن مختار ابل فی کل ماشه › وی زمان حباته باببرە) . 
والشتى هو الذى شعل الأفعال القبيحة طوعاً . [ 
.ولكن الإنسان لابجكن آن تصدر آفعاله عن فكر وروبة 
باستمرآر » بل لابد له آن ادها حتى الفا وتصبح فيه. خلت 
راسخا . فالأخلاق إعا تحصل غن الماذة » والاليل على ذلكة 
مانراه بحدث: فى امن » فان حاب السياسات إنما بمجملون 
أصل الدن آخباراً عا مودو نهم من آفعال ایر »(. 
وقد وصف الفازابى هده الأفعال الو نیقی على آسحاب 
السباسات » آىغل الحكام أن سودوا الفشعب علا ¢« فهی المح 
والاعتدلل ف الطعام والشراب ؛ وسار الفضائل كالجامة 
والصدق والاقتسناد والعفة وغير ذلك . : 
۰ م إن آفعال الإنسان منيا ما تلحقه بسبما محدة أو ملّمة » 
وهذه الأفعال إما ماد ىة بة بدنية كالقيام القعواد وال ركوب والنظر 
والماع ؛ وإما. غوارش للنفس مل الدہوة والاذة والقرح 
والغضي والوف والعوق والر نة والغيرة وآشباه ذلك ؛ وإ 


.,. ...۸ اتبيه على سبيل السادة » س‎ )١( .٠ 
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أقعال نعاً عن العيين اذه . والإسان الذئ قاد شوآته » 
وشح اآذاته هو ”اذى ضل ويش وشعل القبب. »ولا کون 
حرا لأانه عبد لمذه.الشنہوات . آما من كان له « خودة آلز وة › 
وقوة المزية. على ما ونه الرولة فذلك هو الذى جرت 
غادتنا آن نميه ا لحر باستگٻال » ومن ۾ کن له هاتان“ فى 
عاد تا أن نسمیه الپیمی › ومن کات له جودة .الروة فقط دون 
قوة العز مة سميناه الد بالطبع »<. ۰ 

قالإنسان قى نظر الفارانی إما حر + وإما يمى ٤‏ وإنا عند؛ 
بحسب استنال عقله وإزاده .» ولا بكنى المقل وحده ».أو قوة 
العز مة وحدها ف آن تنل اسان حرآء بل لاند 4 من اع 
بن المقل والإرادة ۾ 

ويذلك ارتفخ شأن المسامين زمأن‌ازدخار حضاز م فقا 
على العلوم والصناءاتو نظروا فا بعقولمم ووضعو ا لما القوالينء 
۴ قاموا علن تطبيقا بقوة عزاعيم »ارعن فى ذلك ایل 


آولاء م الناقع ماني . 
¥ #٭ #٭ 
وقد نظر ابن رشد إلى هذه النسأة ن حرة ٠‏ الإتنان 
)١(‏ التليه :س۱۷ . ٠‏ 
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وسو لته ووجوب إقباله على الصنائع حى م العمر ان ور تفع 
شان الامة من زاوبة آخری , > هى زاوبة علاقة الله بالإنسان » 
وارتباط الأفمال بأسباب ومسیبات ضرورة . فتقد قرر المصزلة 
حرة الإنسان » وآنه الفاعل على القيقة لما بصدر عنه » وذهي 
آحاب ابر إلى آن الإنسان لیس له من الآمر شىء وإعا هو 
كأو راق الجر الى حركها الرياح » وتوسط الأشاعرة ققالوا 
أن اله خالق آفمال كايا من الكفر والإعان وآن الإنسان 
« كاسب » لاضاله عند إقداره مال علہا »> وهي نظرة 
الكسب المهورة . ولكن ان رشد تقد هذه النظرة › 
ویصرح بان لا ستطع آن ہما لتناقضہا »م بقرر آن کل 
شىء قى هدا العام مرتبط ارتباطا ضروراا بالأسباب والمسببات 
لادية ء وآن اله تمالى قد خلق‌العالى بهذا الريب والنظام لحكة» 
ون آتكر حسن الينعة فى المالم وماعليه من نظام 
وإهان فقد أنكر الحكة » ومن آنكر حرة الإنسان 
فى اختيار آفاله فقد أيطل الحكة من التكليف واكثواب 
والمقاب . إلى آن قال « وآيضا فارنه إذا لم يكن لاإتسان 
| کتساب کان الأ بالاهبة نا توقع من الرور لا معى لهه . 
وكذلك إلآأص باجتلاب البرات › قبطل آ ضا الصنائع كايا 
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لاقصنود منپا آنبا جتلب الليرات كصناعة الفلاحة وغير ذلك من. 
الصناتع ء ء وكذلك تبطل جيم الصتاتع التى بقصد بها الحفظ ودفع 
الضارة كصناعة المرب والللاحة والطلب وغير ذلك ۽ وجا کل 
خارج عما سقله الإنسان“ ».. 

وجدر ٿا آن تأنل هذا الكلام النی نه امن رشد فی 
عر نا الحاضر بعد أن طال با الركود وال مود والتواكل ءغلى 
٠‏ حين أن آوربا الى تر حت هذا الكلام آخذت به آی آنا 
آخذت بالزعة المقلية الى تؤمن بارتباط امسات بأسباب 
ضرورة تبغ على الإنسان اذیي إلى معر فما والسيرعقتماهاء 
قكانت الفلسقة الرشدة سيا فى نهضة آوربا ء وكان تفكير 
٠‏ اين رشد والطمن على فاسقته سببا فن مخف الشرق . 

o # 

ورجح خطوة إلى الوراء فى قصتنا إلى الشبخ الر تيس 
نحي رآ به فى السعادة الى نبغى على الإنسان حصيلها ء والى 
هى الغاءة القصوى . 

فالسعادةالإنسانية ليست هذه الحاة الدنا ؛ بل هى سعادة 
النفس بعد مفارقا البدن .وقد رأنا كيف آثبت جوهر بة النفس 

. ٠١١ الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص‎ )١( 
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ومغابرتها بدن ٠‏ وبقاها يعد فنائه ٠‏ وهو لإ يسمى ما قق . 
الإنسان من مطالب فى الد نيا سعادة » پل ئة » إما لذات جسة , 
إدا آشہع شو ات البدن › أو لذات مجنو بة مثل لذة الظفر عند . 
الفضب ؛ أو الدة الحاصلة عن ماع الموسيتق ء ولدة اليا المقلة العقلية 
شرف من اللذات ت العهوانبة والفضبية ٠‏ ولا تم اليدة المقلية عل 
العام إلا حين. تير النفس الناطقة فى الإئسان «عالما عقليام رت 
فها. صوزرة الكل والنظام امقول فى الكل ء وار الفائض 

فی الكل » . وھذا شیء لاد حتت إلا لعارقين امین إو 
وضع .عنهم درن مقارنة البدن »وکوا عن الشواغل؛ و خلصوا. 
الى. عالن القدس والسمادة واتتقشوا بالکال الأعلى » وٍخاصت 
فم اليرة المليا کا قول ف. .الإشارات . 

وهذه لزعة صوفة تبتعد بالإنسان عن المجاة ادنا وتف 
عنها إلى الياة الآخرة » وهذه البزعة خالفة لتعالم الإسلام الى 
قرړها الله فی کتابه العز بز حیٹ قول جل شأ نه : ١‏ « وابتغ فا 
آناك الله الدار الآخرة ؛ ولا تنس تصيبك من اديا + وأحسن 
کا آحسن. الله .إليك » ولا تبغ الاد ق الأرض › إن ال 
لا حب ب المقسدرين » .: i‏ 

فېده هی قصة القلسقة الإساامية بدآت تباید و الإعراق-. 
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بالمقلءوالنظر فى‌الإنسا نكيف بفسر حقائق الكون وآسراره 
العميقة.» وكيف معد أن هتدى إلى القوانين' يقبا على اخياة 
یل الاد شق ما جل ه أن بكون علبة . 
تهت بالابتعاد عن العلو مو الأ كتفاء عاوصل لبه آقطاب 
2 الإسلاميين بحفظون ما يتوه فی بطون کتېم ٬‏ دون 
ان کون مم نظر مستقل شايع ارق والتطور > فدات الستار. . 
على اخر فصل من فصول روابة الفلبفة وقد خرت صرمة 
التعصب المع » والجل الشديد . o‏ 
ومن رجو أن تكب القلبفة المر ية قصة جديدة مد ن 
ئت بعثا جديدا على بد الثورة الكبزى فى مجتمعنا المر بي . 
وستبكون قصةهذه الفلمقة ا لجديدة هىقصة فلسفة الثورة.. 


۹ 
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لاترید آن نعق على القاری“ , ,جوع إلى کل ما کته 
الفلاسقة الإسلاميون آولا » وما كته المؤرخون من دراسات 
عنهم ثاتيا » ولكنا تصح يعض عيون الت لف الفلسفية التى. 
تمد جدرة بالاطلاع . 

كناب الكندى إلى الحتمم باه فى الفلسفة الأولى . 
- المدينة الفاضة للفارانى . 

. س النحاة والإعارات لابن سينا‎ ٣ 

۽ س لدير المتوحدلابن بأجة. 

ه س حى بن مظان لابن فيل . 

س فصل القال فبا بين ا لحكةوالشر سةمن‌الاتصال لابن‌رشد. 
۷ س تبافت الفلاسفة للغزالى ء وتهافت التهافت لابن رشد . 
۸ - عد ارغ الفلسقة الإسلامية ‏ مصطى عبد الرازق. 
۹ تاريخ عل الغلك عند المرب تأليف نليو . 
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